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تس آتغرض للاغتيال والستجن عدة مرات. تسیب کتاباته السياسية 
وخصوصاً 064 قضبة یت الفاسدة التى TENET‏ فى حرب 
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زيون الامشرحية (إثاغية . 3 0 
1 لكان سوّمن بش دد بان الحب والتفسدق ان الرنی هى أسبس 
iu‏ الهش الجركة النقاقية ياعون لإنشاء الجتلس الاعلی للفنون 
والآداب ومشاركته الإيجابية فى تامحيسى نادى القصة و چ 


ا نب سثثدائية تقديزا لقصص آفلامه منها جافزة 
الدولة التقديزية:فى الأداب وفاته 
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عندما آرید أن آس‌تسریح . أه رب إلى 
القضص .. أكتبها أؤ أقرأها .. وهذه تعض 
ESET‏ التی قرآتها » ولخصتها.. وقد أبحت 
لنفسي خلال تلخيصها أن أحور فیهاء وأن 
أضيف إليها من عندى .. وهذا التحوير 
والإضافة لا یعتبیان اعتداء على القخصة أو 
١‏ على كاتبها . بل هو بمثابة إبداعالرأى فيها .. 
إحسان 


٠١‏ قصهة قندیمة لجان بول سارتر: اسمها 
١‏ حورج ان صقرب ا للقزة ا 
6 ولعلها الرة الخالثة.. 
وسارتر يكتب كما يكتب توفيق الحكيم.. 
يسترسل فى حوار فلسفى شيق عمیق. وقد يؤدى. به 
استرساله فى الحوار إلى الخروج عن موضوع القصة.. ولكن 
لا يهم.. فأمتع ما يكتبه هو هذا الحوار المسترسل.. 
والفرق بين سارتر وتوفيق الحکیم. إن سارتر وضع 
لفلسفته اسماً.. أو عنوانا.. توفيق الحكيم لم يختر لفلسفته 
اسما. ولم يضع لها عنواناً... وفرق آخر.. إن سارتر لا يخاف.. 
لا يخاف الذاس. ولا الدينء ولا التقاليد.. وتوفيق الحكيم فى كل 
ا اق كاف عض بن :| 
وقصة سارتر تدور وقائعها فى الجحيم ؟ 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

۱ تانق ات۳ 

إن سارتر یقول إن الجحیم هو.. الناس الآخرون !! 

ویتصور سارتر الجحیم مجرد غرفة واسعة تنتشر فیها قطع 
من أثاث ثقيل من طراز الامبراطورية الثانية.. أو طراز لويس 
فیلیپ.. والحجرة لیس فیها نوافذ ولیس فیها مرآة واحدة.. 

ویدخل « جارسن » أحد الحکوم علیهم بالجحیم یتبعه خادم 
الغرفة « فالیه دی شامیر » وینظر حوالیه ثم پسأل الخادم : 

- آین أدوات التعذیب ؟ 


ويرد الخادم فى دهشه : 

- ماذا تقصد يا سیدی.. 

ویقول جارسن : 

- أقصد الجحيم.. والحمم والأسياخ الحمية فى النار.. هذه 
الأشياء التى كانوا يصفونها لنا قبل أن نأتى إلى هنا.. 
- ويقول الخادم : 

- إنى مندهش يا سيدى كيف تصدق هذا الكلام الذى يقوله 
ناس لم يأتوا إلى هنا أبدا.. 

ويقول جارسن : 

- إذن ليس هنا أدوات تعذيب.. ولكن أين فرشاة أسنانى.. 
لقد أخذوا منى فرشاة أسنانى.. 

ويقول الخادم ساخرا : 

- إنك لا تزال تحمل غبارا آدميا.. بالله عليك ماذا ستفعل 
بفرشاة آسنان هنا.. 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويستمر الحوار.. ويكتشف جارسن بعض نواحى الحياة فى 
جهنم.. يكتشف أنه لن ينام : ليس فى الجحيم نوم والنور 
مضاء إلى الأبد.. وقد يشعر بالنوم يزحف عليه كالسحابء 
ویدغدغه خلف أذنه. فلا يكاد يرقد على الأريكة - وليس فى 
الجحيم أسرَّة"- حتى يبتعد النوم عنه.. يبتعد أميالا وآمیالا.. 

وينظر جارسن فى وجه الخادم فيكتشف أن جفونه مشلولة.. 
أو ليس له جفون فيصرخ : 

- إذا فسأعيش هنا بلا جفون.. هل تدرى ما هی الجفون ؟ 
إنها آشبه بأغلفة تنسدل فوق أعيننا فى فترات متقطعةء فيبدو 
كل تیه یار پوت تام رفاس من العتوم الک انا لا 
تعلم کم هی مريحة ومنشطة هذه الجفون.. انها تمنحنا الراحة 
SENS UES KR TEE SY‏ 
استراحة لنا.. 

ویکتشف جارسن أشياء آخری.. يكتشف أنه ليس فى 
الكتب.. ويكتشف أن باب الحجرة سيغلق عليه إلى الابد.. 
وبجانب الباب جرس.. ولكن الجرس معطل داثماء إنه لا يرن إلا 
إذا سمح له عضو مجلس الإدارة المنتدب للجحيم بالرنين.. 
AS‏ 

ویخرج الخادم ویعود بعد ليل ومعه الأفينة «إينيه +.. 

ویقول الخادم : 

- هذه غرفتك يا سیدتی ! 
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٠‏ الجحيم لیس فيه مرآة 
وتنظر « إينيه » فى وجه جارسن. قائلة : 
- أين فلورنس.. آه لقد فهمت الآن.. أنكم تريدون تعذيبى 
تالتفریی یی رسد كر ولکن دون فلن اكات ذو الها 
ويقول جارسن : 
- من تظنیننی يا آنسة ؛ 
وتقول اینیه : 
- الجلاد طیعا.. أنت الکلف بتعذیبی ! 


ویقول جارسن : 

- آنا الجلاد !! كيف تعرفین الجلاد عندما ترینه ٩‏ 

وتقول اینیه : 

- آعرف من الخوف الذی يبدو على وجهه ! 

ویقول جارسن ساخرا : 

- الخوف ؟! مم یخاف الجلاد ؟ من ضحایاه !! 

وترد اینیه : 

- اسخر كما شئت.. ولکنی آعرف ما آقول.. لقد كنت أنظر 
إلى وجهی فى المرآة. فأرى الخوف !! 

وتبدأ الشاحنات من أول لحظة بين جارسن وإينيه.. إن إينيه 
تكره الرجال.. كل الرجال.. وتحقد عليهم وتقرف منهم.. وتحب 
النساء.. إنها مصابة بالشذوذ الجنسى.. أو بحب الجنس.. كان 
لها على الأرض عشيقة ! 

ويفتح الباب مرة ثالثة.. وتدخل « استل » امرأة جميلة عاشت 
فى الطبقة الأرستقراطية.. ويقدمها الخادم. ثم ينسحب قائلا : 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
- هل تريدين شیا آخر يا سيدتى ؟ 
وتقول استل فى لهجة متكبرة : 
- لا.. سأدق الجرس عندما أريدك ! 
ويعرف الثلاثة أنه حكم عليهم باليقاء معا فى غرفة واحدة إلى 
الأبد.. رجل وامرأة تحب النساء. وامرأة أخرى تحب الرجال.. 


ويقدم كل منهم نفسه إلى الآخر.. إن إينيه ماتت منذ أسبوع 
مختنقة بالجاز.. واستل ماتت هذا الصباح بالذبحة الصدرية.. 


وتیدو ا لحياة بيهم ۳ مستحيلة.. إن التخلاثه خد مختلفون فى 


الأمزجة والطباع والتفكير.. لا شىء يجمعهم.. وإينيه تريد 
يريد ! 


ويعرف الثلاثة انهم اختيروا بالقصد ليوجدوا معا.. ولكن 
ناذا اختيروا هم الثلاثة بالذات.. لماذا ؟ 

وتقول إينيه : 

- لو استطاع كل منا أن يقول لاذا هو هناء فريما وجدنا 
السبب الذى جمعونا من أجله معا.. ( وتلتفت إلى استل ).. 
استل.. ماذا فعلت فی لتدقكا لاذا ارسلوك إلى هنا إلى الجعیم | 
! 

وتروى استل قصة كاذبة وتقول : 

- لا شك أننى جثت إلى هنا عن طريق الخطأً أو السهو.. إن 
الأمور هنا تتم كما تتم على الأرض, عن طريق صغار 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

الموظفين.. وهؤلاء الوظفون يخطئون كثيرا.. وكما آخطاوا 
وأرسلونى إلى هناء فلا بد أنهم أخطأوا بالنسبة لك أيضا ! 

ويروى جارسن قصة كاذبة عن نفسه تصوره بطلا.. 

وتصرخ إينيه : 

- لماذا نحاول أن نلقى الغبار عن وجوه بعضنا.. إننا 
ون فا اه الفلا نت وى لخن وهه لا رون 
أحدا إلى الجحيم عن طريق الخطأ.. يجب أن نعترف بالأسباب 
التى تديننا ويشتد الشجار بينهم وتقول إينيه : 

- الآن عرفت ما هو الجحيم. ليس هنا تعذيب جسدى.. ليس 
بيننا جلاد يتولى تعذيبنا.. ريما لأنهم هنا يعانون من قلة 
الاندی العاملة: فاشتطروا إلى وخنم الوت حداف فى الدب 
هذا الأسلوب يقضى بأن یتولی کل منا - نحن الثلاثة - تعذیب 
الآخر.. إن كلا منا هو جلاد الآخرين ! 


ويقول جارسن : 

ويتفق الثلاثة على السكوت.. وتبداً إينيه تغنى أغنية شاذة 
وتبحث استل عن مرآتها فى حقيبتها فلا تجدهاء فتسأل جارسن : 

ولا يجيب جارسن.. يظل صامتا لا ينظر إليها.. 

وترد عليها إينيه : 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

- لقد أخذوا مرآتى أنا أيضا ! 

وتیل انش کارا متهم ا یهار کم عون 

- انه عذاب.. إنى عندما لا أرى نفسی فى مرآة آحس كأنى 
لست موجودة.. وأقرص نفسی لأحس بوجودی. فلا یجدینی 
فرش کیت 

وترد اینیه : 
حلم.. إن عندی فى البیت ست قطم كبيرة من الرایا.. انی آستطیع 
أن آراها الأن: ولکتها لا قرانی:: ان خیالی لا يتعقشن علیها.. انن لا 

وتقول لها إينيه وفی عینیها اشتهاء : 

- تعالی يا عزیزتی.. تعالی هنا بجانبی.. وساحاول أن 

وثنظر استل الی جارشن قائلة : 

- ولکن.. 

وتقاطعها إينيه.. 

- دعك منه.. 

تقو ات 

- لا تصدقی.. هل يبدو على أنى أريد أن أعذبك ! 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

خر 
اجلسى.. اقتربى منى.. اقتربى أيضا.. والآن انظرى فى عینی» 
ماذا ترين ؟ 
صادقة ! 

وتنظر استل إلى جارسن كأنها تستغيث به» وتقول إينيه : 

- دعك منه.. إننا الآن إحدانا للأخرى. وحدنا ! 

- لا يا جميلة.. إنهما باهتتان قلیلا.. 

- هذا ما كنت أعتقده.. 
إينيه ترشدها.. انحرفى قليلا إلى أسفل.. اضغطى قليلا هنا.. 
إنك جميلة الآن.. إن شفتيك فيهما قسوة لذيذة.. 

وقول انستل:: 

وک كيف اك فی و 

- إن ذوقى هى ذوقك.. لأنى أحبك.. أريدك. انظرى إلى فى 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

- ولاذا لا تألفيننى أنا أيضا ! 

وتنظر إليها استل فى رعدة وخوف مثيرء وتقول لها إينيه : 

- إنى لا أصادق النساء 

- إنك مضطرة لصداقنى.. إننى مرآتك.. لا مفر لك منى..وأنا 
تصورى لو أن مرآتك كذيت عليك.. أو تصورى أنى خبأت 
علیك, فقط كونى لطيفة معى ! 

هل فا اكير إلى هذا الد 

- إلى هذا الحد ! 

- إنى أتمنى أن أثيره هو.. 

وتقول إينيه غاضية : 
انظر إليها.. لا تدعى أنك تتجاهلناء لقد كنت تتابع كل كلمة 
قیلت.. ثم لا تطلب منا السکوت.. انك مهسا تسکت فاا نحس 
تلغى لسانك. ولکنك لا تستطيع أن تلفی وجودك.. إن وجودك 
هو الذی یبضایقنی.. فلا جدوی من السکوت.. ولن آترکك 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

تسكت.. إن من حقى أن اختار جحیمی» وقد اخترت أن أواجهك 
وأن أعلذها حربا عليك. 

وتبداً الشاحنات من جديد.. ویبداً جارسن فى مغازلة 
استل.. فتشتد المشاحنات.. وكل منهم يتعذب بالآخر. . ثم 
يقررون أن يصارحوا بعضهم البعض بالأسباب التى أدت بهم 
إلى الجحيم لعلهم يجدون فيها شيئا يجمعهم.. 

وييدأ جارسن قصته : 

كان يعذب زوجته.. كان يعود إليها كل ليلة وفى ثيابه رائحة 
اتف واا ك دتفا من :هذا الصبكف 
ENS‏ باق لك و ايكون لف E E‏ 
وقد أتى يوما بامرأة إلى البیت. وكان ينام معها وزوجته فى 
الغرفة القاضة 1 ونم كن حتكلم :كانت تستيقظ قیلهماً وتف لهما 
الافطار.. 

ولکن زوجته ليست آهم شیء.. لقد هرب من الجیش عندما 
وت A od‏ إلى اسان ز اکن 
قبضوا علیه. وحکموا عليه بالاعدام رمیا بالارصاص.. وهو یحاول 
ات ركه تیه باه ا فق اسان اسلا مزع ام 
بهرب. ولکنه رفض أن بحارب لأنه لا یمن بالحرب.. 

وروت إينيه قصتها... لقد كانت تقیم مع ابن عمهاء وأحبت 
زوجته فلورنس.. كانت الزوجه تترك فراش الزوج وتنام 
معها طول الليل.. كل ليلة.. ولم SEE‏ الزوج أن يفعل 
نكا وعم ای و ف تمل أفن 
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الجحیم ليس فيه مرآة 

وهو يشرب الاء.. فأخذت زوجته وهربت بها وخرج الزوج 
وألقى بنفسه تحت عجلات القطار.. وأحست فلورنس - الزوجة 
وفد فنحت صنيور الغاز. ثم عادت ونامت بجانبها, واحتضننها 
إلى وهاو ن 
عليها أن تطلق زوجها ليتزوجهاء ولكنها رفضت وسافرت معه 
وحملته بين يديها ووقفت به فى شرفة الفندق وربطته إلى 
حجرء ثم ألقت به فى البحيرة.. وانتحر عشيقها.. فاتخذت 

وانتهوا من رواية قصصهم. ولكنهم لم يجدوا فيها شیثا 
من جديد.. وخلال هذه المشاحنات يرى كل منهم آثاره فى 
الدنيا.. إن جارسن يرى أصدقاءه مجتمعين وهم يتحدثون عنه 
كجبان.. جبان.. جبان.. لقد سجل اسمه فى التاريخ على أنه 
جبان.. وإينيه ترى فى غرفتها رجلا ينام مع امرأة فوق 
قافتا موش كر کن کسوضا الريهان الذين ناموت 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
ويحاول جارسن أن يوقف هذه المشاحنات.. فيتنازل عن 
استل لإينيه.. ولكن استل لا تريد إينيه.. إنها تريد رجلا.. تريد 
چارسن. 
ویقول لها جارسن : 
- ولکنی لن أحبك.. إنى أعرفك أكثر مما یجب. فلا أستطيع 
أن أحبك.. 


ها فين 

وإينيه تسمع هذا الكلام وتصرخ.. وتسب.. وتكاد تجن.. 

ويأخذ جارسن استل بين ذراعيه.. والآنء اعطنی شفتيك.. 

وتصرخ إينيه : 

ی تسا وه كنا نوستاد 

وتقول استل. فى احتقار : 

- لا بهم.. لقد تعودت آن اخلع ملایسی آمام خادمستی.. 
وتصرخ اینیه فى وجه جارسن : 

- لقد وعدت أن تترکها لی.. انی لا أطلب آکثر من وعدك.. 
لقد وعدتنی ! 

ولا يرد علیها جارسن, ویمیل على شفتی استل.. وقبل أن 
یلمسها یتوقف. فتصیح استل وهی منفعلة : 

لی تيقد بها اھا لا کےا 
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الجحيم ليس قيه مرآة 

ويقول جارسن وهو ساهم : 

- ليست هى.. إنهم يتتحدثون عنى على الأرض.. إنهم 
يقولون إنى جبان.. جبان ! 

ثم ينظر إلى استل : 

- إنى محتاج إلى ثقتك ؟ 

وتقول استل فى غيظ : 

+ ماذا جرى لك.. إنى أمنحك شفتىء وذراعی» وجسدى 
كله.. وأنت تريد ثقتى.. ماذا تريد بثقتى.. إنك هنا تحت عينى 
دائما ليس هناك مجال لموضوع الثقة.. 

قال وهو ساهم : 

- لقد أعدمونى رمیا بالرصاص.. 

قالت : 

- أعلم.. لأنك رفضت الحرب ! 

قال : 

- إنى لم أرفض.. إنى.. إنى.. لا أدرى.. عندما حكموا على 
بالاعدام» قلت لنفسى إنى لو واجهت الموت قوياء فمعنى هذا 
أنى لست جبانا.. ولكنى واجهته ضعيفا لا أستطيع أن أقف على 
قدمی.. وزیما كان ذلك مجرد انهیار جسدی:. اتی لست خجلا 
من موقفی فى مواجهة الوت.. ولکن الهم إنى لا آستطیم حتی 
الآن أن أجيب نفسی : هل آنا جیان.. أم لا ؟! 

قالت : 

- ماذا تریدنی أن آفعل لك ؟ 
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الجحيم ليس فيه مرآة 


قال : 

- أن تقنعينى بأنى لست جبانا.. 

قالت إينيه : 

- إنه يريد أن تقنعيه بأنه هرب کالاسد ! 

قالت استل : 

- لا يهمنى إن كنت بطلا آم كنت جبانا.. مادمت تستطيع أن 

قال : 

- إنهم يقولون عنى إنى جبان. كلهم يقولون إنى جبان.. لو 
وجدت واحدا يقول لى إنى لست جبانا.. إنى بطل وشهم 
وجرىء.. لو وجدت هذا الواحد لاستطعت به أن أنسى الباقين.. 
إنى أريدك أن تكونى هذا الواحد.. أن تنقذينى.. 

قالت : 

يا ملفلی العزیز. هنل كان یمکن آن احبك لو کنث چبانا: 
نك رجل کامل.. ليس لك يدا جبانء ولا ذقن جبان, ولا شعر 
جبان. ولا فم جبان.. واا آحب يدنك وذقنك.. وشعرك.. 
وفمك.. 

وصرخت إينيه : 

- لا تصدقها.. لا تكن مغفلا وتصدقها.. إنها تريد رجلا.. 
أى رجل.. أن تشم راتحة رجل» وتحس بذراعى رجل.. إنها 
تستطيع أن تقنعك بأنك ربنا الأعلى ما دمت رجلا.. 

وبصقت استل فى وجهها.. 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

وقالت استل وقد فقدت أعصابها : 

- ماذا يهم إن كنت جبانا أو لست جبانا.. إنى أريد رجلا 
حتى لو كان أجبن الجیناء.. 

وصرخ جارسن : 

- إنى أحتقركما آنتما الاثنتان.. آلعنکما ! 

وهرع إلى الباب.. وحاول أن يفتحه.. ثم أخذ يدق عليه 
بيديه.. أريد أن أخرج من هنا.. أريد أن أخرج من هنا.. إن أى 

وتحاول استل أن تمنعه : 

- لا تترکنی آرجوك.. لا تترکنی معها.. انظر الیها.. لقد 
بدأت تشهر آظافرها لتغرزها فى لحمی.. 

وتقول اینیه : 

- دعیه.. دعیه يذهب وسنبقی معا يا حبیبتی. 

وفجأة يفتح الباب على مصراعیه. وتهب منه ريح ساخنه.. 
ويهم جارسن بالخروج ولكنه يتردد.. ثم يجبن.. وإينيه تصيح 
هنا.. هى التى تخرج.. ونبقى أنا وأنت.. 

وتحاول أن تدفع إينيه نحو الباب.. بينما إينيه تحاول أن 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويصيح جارسن فجأة : 

- لا تطرديها.. إنى هنا من أجلها.. من أجلها هى ! 

وتقول إينيه فى دهشة : 

- من أجلى أنا ؟! 

ويغلق الباب.. ويعود إلى اینیه» قائلا : 

- إنك على الأقل تعرفين ما هو الجبان.. تعرفين ضعفه 
واحتقاره لنفسه, وخوفه.. تعرفين اللحظات التى يطل خلالها 
الإنسان فى الأعماق السرية من قلبه ويرى أشياء تجعله يكاد 
يغمى عليه من الخوف.. وعندما آقول إننى جبان» فأنت تعرفين 
ماذا أعنى. 

- نعم أعرف ! 

- إنه أنت التى يجب أن أقنعك بأنى لست جبانا ! 

- إنك ستحتاج إلى وقت طويل لتقنعنی.. إنى امرأة عنيدة.. 

- إنى سأعطيك كل وقتى.. إن أمامنا الأبد كله. 

ووضع يديه على كتفيها وقال برفق : 

- إن كل إنسان له هدف فى الحياة.. وأنا لم أحاول يوما أن 
آکون غنیاء ولم آسع إلى الحب. ولکنی كنت دائما آرید أن أكون 
شجاعا.. کنت أتصرف کالشجعان.. وکنت أقدم علی الخطر.. 
كنت أقيس کل الحياة برجولتی وشجاعتی.. فهل یمکن أن 
یکون مثل هذا الرجل جبانا. وهل یمکن أن نحکم على الرجل 
بتصرف واحد من تصرفاته ! 

قالت ساخرة : 

- لقد كنت طول حياتك تحلم بالبطولة والرجولة.. وکنت 
تتصرف كأنك تعيش فى هذا الحلم.. ولکنك عندما آفقت 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
ووجدت الحرب أمامكء أخذت القطار وهربت إلى الکسيك. كأى 
جبان ! 


- إنى لم أكن أحلم.. أن الحياة إرادة ! 

قالت : 

- اثبت أنه لم يكن حلما.. اثبت أنه كانت لك إرادة.. أن 
تصرفاتك هى التى تحكم عليك وقد تصرفت كجبان. 

قال : 

- إن حياتى كانت قصيرة فلم يكن لدى سنوات كافية 
لأحقق إرادتى.. 

قالت : 

- إن الحياة لا تكون أبدا قصيرة ولا طويلة.. إنها دائما.. 
حياتك ! 

قال غاضيا : 

- إنك امرأة مسمومة ! 

وقالت استل : 

انتقم منها.. تعال وقبلنی انتقاما منها.. 

ویقترب منهاء ويحتضنهاء وتئن إينيه» ثم تقول صارخه 
كالمجنونة : 

- دعونا نرى الجبان عندما يقبل القاتلة.. هل يستطيع أن 
يقيلها.. من براهن.. للجبان والقاتلة.. 
وتقول استل : 
- لا تنتبه لها.. تعال انتقم منها ! 
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ويترك جارسن استل.. ویبتعد عنها وهو يقول ناظرا إلى 
المرأتين : 

- لقد عرفت الآن ما هو الجحيم.. إنه الناس الآخرون ! 

وتقول استل : 

- یا حبیبی لا تترکنی ! 

فيرد علیها : 

- إنها تقف بیننا.. إنى لا أستطيع أن أقبلك وهی تراقبنا ! 

- إذن سأزيحها من بیننا.. 
على إينيه منقضة.. وتطعنها.. طعنات كثيرة ! 

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة الصغيرة.. إنك تنسين أنى ميتة !! 
ويعيش الثلاثة معا.. فى الجحيم.. إلى الأيد !! 
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الصديق .. والزوجة!! 


إن هناك عداء طبيعيا بين كل زوجه» وبين صديق 
| ]| تعتقد أن الصديق يحاول دائما أن يجر زوجها إلى 
الخاد ال كان مكناها فيل الذؤاج مالس نی فد 


أن الزوجة قد أخذت صديقه منه وحرمته من صداقته.. 

وكلاهما يغار من الآخر : الزوجة تغان من همسات الصديق 
فى أذن زوجها والضحك والنكت التى يتبادلانهاء ومن معرفة 
هذا الصديق لأسران زو‌خها و مغامزاتة قبل زواج انها حش 
أن هذا الصديق لا يمكن أن يحترمها لأنه يعرف إنها ليست 
المرأة الوحيدة فى حياة الزوج.. أما الصديق فهو يغار من ثقة 
الزوج فى زوجته. ومن الأسرار التى لا يطلعه عليهاء ومن 
کا ا :الح لا کم أن ار کهما قا 
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7 الصدیق .. والزوجة !! 

وقد قرأت هذا الأسبوع مسرحية للكاتب الإنجليزى 
« سمرست موم » تصور العداء بين الزوجة وصديق الزوج : 

ترتفع الستار عن مشهد الزوجة وهی تطلق النار على رجل.. 
ويسقط الرجل, وتقف الزوجة فوق رأسه. والمسدس فى يدها.. 
ثم تطلق مرة ثانية.. وثالثة.. إلى أن تفرغ الرصاص كله فى 
راس القتیل.. 

وقفط الشاي 

وترتفع الستار مرة أخرى وقد انقضى ثلاث ساعات على 
الحادث.. وجاء مندوب البوليس وأزاح الجثةء وجاء الزوج من الببلد 
الذى كان متغیبا فیه, ومعه صديقه الحميم القديم.. صديقه من أيام 
العزوية.. وتبداً الزوجة تروى تفاصيل الحادث.. إن القتيل صديق 
من أصدقاء العائلة. وقد اقتحم عليها البيت فى غياب زوجهاء وكان 
سکران» وحاول أن يعتدى عليهاء فقتلته دفاعا عن نفسها وشرفها.. 
وكانت تروى القصة بأعصاب قوية وأسلوب معبر. فيصدقها 
الزوج, ویصدقها البوليس.. الوحيد الذى لا يصدقها هو صديق 
الزوج. وهو يسألها : 

- ولكن كيف استطعت أن تطلقى عليه ست رصاصات.. 
لاذا.. آلم تکف رصاصة واحدة ؟! 

وترد الزوجة - بأعصاب هادئة - إنها لم تكن تدری» كانت 
شبه مجنونة.. أن کل ما حدث .عدث تلقائیا.. 

وتقدم الزوجة إلى المحكمة.. ویعتقد الجمیع - ۹ 
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الصديق .. والزوجة !! 
الصديق - أن محاكمتها لن تكون سوى استكمال للإجراءات 
القانونية. وأنها ستبرأ حتما. 

وقبل المصاكمة بيوم واحد يعثر الصديق على خطاب بخط 
الزوجة إلى القتيل.. خطاب يثيت أنها كانت عشيقة الرجل الذى 
قتلته.. وهذا الخطاب يملكه خادم القتیل, ولا يريد أن يتنازل 


عنه إلا بثمن.. عشرة آلاف دولار.. وهو يعلم أن هذا الخطاب 

ويذهب الصديق إلى الزوجة. ويواجهها بهذا الخطاب 
وتحاول أن تنکر» ثم لا تستطيع.. فتعترف أن القتيل كان 
عشيقها منذ سنوات. ولقد قتلته لأنه هجرها إلى امرأة أخرى.. 

ويقول الصديق : 

- ان هذا الخطاب سيرسلك إلى الشنقة ! 

وتقول الزوجه : 
إنك تعلم کم یحبنی وکم يثق بی.. إنه لن يتحمل اکتشاف 
خیانتی له ! 

ويقع الصدیق فى حيرة بين کراهیته للزوجة. وحبه للزوج. 
تم یقول لها : 

- سانقذك.. 


وترد عليه : 


- انك لن تنقذنی. ولکنك ستنقد صديقك زوجى ! 
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الصديق .. والزوجة:!! 

ويذهب الصديق ويشترى الخطاب من الخادم» على أن 
E‏ من الزوج» بأى حجة يختلقها له.. 

تتم المحاكمة. . وتبراً الزوجة ! 
تدوالى الحوادث بسرعة, ثم تنتهى بان يكدشف الذوج 

نات ع ا نادرق لي . ویصفح الزوج.. | 
يحبها إلى حد لا يستطيع الاستغناء عنها. ی 
تعيش له مخلصه. > وآن تجعل منه آسعد زوج فى العالم.. 

ویختلی الصدیق بالزوج» > ویقول لهاء والكراهية تنضح 
على کلامه : 

ا ی 0 
ل 

وتقول : 

- ثق أنى سأهب نفسى لإسعاده ! 

فيقول : 

- ألا تحبينه ؟ 

وترد : 

فيقول : 

هذا هو عقابك.. أن تضطری لإسعاد رجل لا تحبينه ! 

فتقول : 

- لا. إن عقابى هو أنى قتلت الرجل الذى لازلت أحبه !! 
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۳ 


ملم النسفسس 


إنى أقرأ فى کتاب اسمه : « خمسون دقيقة فى 
السك ف وو ركنم ار د لاسي از یلته 
5 النفسانیین اسمه الدکتور « روبرت لیندنر ».. 
والذکرات مقصورة علی شرح بعض الحالات 
التفیت انق خالخها لسلست 
من بين هذه الحالات. حاله فتاة اسمها لورا.. 
ولورا فتاة عادیه.. ليست جمیله. ولکنها ليست قبيحة وهی 
كناف كيدي شا لسن ا ن اهر شود لكين لا 
تستطیع أن تسمح لرجل بأن یقربها.. إنها تلهو مع الرجال. 
وتصل فى لهوها إلى حد بعید.. ولکنها ترفض أن تمنح جسدها 
ا لو اسهم ای وهی كين او ف واا وان وا انا 
بالخوف » جرد تصور تفسها فى أحضان رجل فوق الفراش.. 
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علم النفس 


وفجأة وبلا عقدمات.. تنتاب لورا حالة فى منتهى 
الشذوذ.. إنها تشعر بالجوع.. جوع عنیف.. كأن فراغا بدأ يملا 
أحشاءها.. فتيداً فى الأكل.. تأكل كثيرا.. وتأكل أى شىء.. دون 
أن تتذوق ما تأكله.. إنما مجرد أشياء تحاول أن تملا بها الفراغ 
الذی تحس به.. ولكن الفراغ يتسع.. وكلما آکلت أكثر ازداد 
الفراغ اتساعا.. كأن بینها وبين هذا الفراغ سباقا.. وتظل 
تأكل.. وتأكل.. وتلقى فى جوفها بای شىء يصل إلى يديها.. 
وهى في خلال ذلك تغيب عن الوعى.. تصبح مجنونة لا تدرى 
ما تفعله.. ويتطور مظهرها الخارجى فينتفخ وجهها حتى 
يصبح قبيحا كوجه الخنزیر, وينتفخ جسدها.. ثم تقع مغشيا 
عليها.. وتفيق لتبقى مريضة فى الفراش أسبوعين أو ثلاثة.. ثم 
تعود هار3 کسا كانت لیس فیها من شذوذ إلا آنها لا قستطيع 
آن تمنح نفسها لرجل.. 
هذه هی الحالة التى عرضت على الطبیب, وظل یعالجها مدی 
عامین. كان خلالها یجتمع بلورا مرتین فى الأسبوع.. وفی كل 
مرة ترقد لورا على الأريكة الخصصة للمرضی. ویجلس الطبیب 
على مقعد خلف رأسها.. ویترکها تتکلم لدة ساعة.. تتکلم فى أى 
شىء.. ویسجل کل كلمة لیدرسها فیما بعد.. 

ويقول الطبيب : إن لورا كانت فى « حالة » متعبة فى بداية 


الامر.. فقد كانت تريد منه أن يشفق عليها وأن يرثى لحالهاء 


ولكنه كان يحرمها من الشفقة والرثاء حتى يرى جروح 


سا 
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علم النقفس 1 
نفسيتها على حقيقتهاء فكانت تثور علیه. وتتمرد» وتهدد 
بالانقطاع عن العلاج.. ومعظم المرضى النفسانيين يذهبون إلى 
ایب تكفا عو ةر فم فلا الا سا شین وكام 
لورا أيضا تكذب كثيراء وتخترع حوادث مفتعلة تقولها له حتى 
تثير اهتمامه.. ومعظم المرضى النفسانيين يعتقدون أن الحقيقة 
فده كفن فار ةافح الط فیکذیون:: 

واستطاع الطییب فى الشهور الأولى من العلاج أن يعرف 
قاو ای زور 

(نها من آسرة فقيرة.. آمها مشلولة تقضی عمرها فوق مقعد 
ذى عجلات.. وآبوها - واسمه « مايك » - رجل کسول یقضی 
مموودفح محف السام وك الساناكى EEE‏ 
أباها بجنون.. وتعذره فى كل تصرفاته.. إن من حقه أن يغيب 
عق لت اناف كن فى انیت إلا الخ الهاو 
حقه أن يلاحق النساء. فأمها المشلولة لا يمكن أن تعتبر امرأة 
كنا جداة ريد حو ها | قرش تفن فل الو قت تاه 
كر ا ٠‏ گنها لديا دام تاجن مب O‏ کمخت 
حیانه.. 

وفی يوم جلست لورا تسمع آمها وهی تتشاجر مع آبیها.. 
وهدد الأب بأن یخرج من البیت ولا یعود آبداء إذا لم تکف عن 
الشجار.. ولم تکف أمهاء فخرج الأب ولم یعد..واعتقدت لورا أن 
آمها چنت علیها وطردت من حياتها الانسان الوحید الذی 
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علم النفس 1 
تحبه.. وأصبحت تدعی بعد ذلك آمام صدیقاتها أن آباها مات 
فى حين آنها كانت تبحث عنه کل دقيقة من عمرها.. 

هذا هو ملخص طفولة لورا كما روته للطبیب فى تفاصیل 
و و د 

وجاءت لورا يوما إلى الطبيب وقالت له إنها حلمت حلما 
عجییا.. حلمت آنها كانت مع صديق شاب من أصدقائها.. وأنه 
آخذها إلى بيته» ونامت معه فى الفراش» لکنه ما كاد یحتویها 
بين ذراعیه حتی اقترب منها شبح آسود مخیف فقامت مذعورة.. 


واخذت تجری» والشیم یجری وراء‌ها.. وصرخت.. وآفاقت من 
نومها على صوت صرختها.. 

وتعلق الطبیب بهذا الحلم. وسألها : 

- هل تستطیعین أن تصفی لى هذا الشبح ٩‏ 

رال لور ا 

- لا.. لا آذکر شكله ! 

قال الطبيب ؛ 

- حاولى أن تتذكرى.. هل كان الشبح مثلا يجلس فوق 
مقعد ذى عجلات !! 

وسكتت لورا قليلا وهی تحاول أن تتذکر» ثم صاحت : 

- نعم.. كان الشبح يجلس فوق مقعد متحرك.. إنه شبح 
۳ 

وابتسم الطبیب. فقد استطاع أن يحل العقدة الاولی من 


م 
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نفسية مريضته.. العقدة التى تمنعها من أن تهب جسدها لرجل.. 
وبدأ يشرح لها هذه العقدة. 

إنها فى طفولتها كانت تستمع إلى أمها وأبيها عندما يختليان 
فى حجرة النوم.. ولانها تعلم أنهما دائما يتشاجران: كانت تفسر 
كل ما تسمعه من وراء باب حجرة النوم على أنه نوع من 
الشجار.. ثم فوجئت يوما بأمها تقع مريضة بالشلل» وتقع على 
مقعد لا تستطيع أن تقوم من علیه. فاعتقدت أن ما يحدث بين 
الرجل والمرأة فى حجرة النوم يؤدى إلى الشلل.. وظل هذا 
الاعتقاد راسيا فى عقلها الباطن. وكبرت به. وأصبحت لا تطيق 
أن تمنح نفسها لرجل خوفا من أن تشل كأمها.. 

. :واتمكر اهف لووا هة الاسر ات عقر كبن فحلا 
وخرجت من عند الطبيب ومنحت نفسها لصديقهاء بلا خوف 
ولا اشمئزازء بل إنها أحست بمتعة كبيرة.. 

ولكنها عادت إلى الطبيب بعد یومین. وهی ثائرة.. أسوأ 

الام قف شن فقن | کف اما ده کوش اها انها أساءت 
اکتا إلى بخن کت كانت ا ام وهای :كتانق دهم 
لأبيها منها.. ونسيت أن آمها قبل أن تمرض كانت شابة. وكانت 
جميلة. وأنها وهبت نفسها لتربية أولادهاء وحملت العبء كله 
عن الأب الكسول السكير.. نسيت کل ذلكء ولكنها تذكرته الآنء 
وهی تحس إحساسا عميقا بالجرم.. 
وبدأت لورا تجلس جلسات طويلة مع الطبيب تروی له ما 
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علم النفس 

ارتكبته فى حق أمهاء وتبكى وتلطم خديها لتعذيب نفسها عقابا 
على جرمها.. ثم بدأت تكذب وتبتكر حوادث إجرامية تنسبها 
إلى نفسها وتدعى أنها عذيت بها أمها.. حتى تزيد إحساسها 
بالجرم.. وحاول الطبيب أن يضع حدا لهذه الاعترافات» حتى لا 
يعرضها لعقدة نفسية جديدة تدفعها إلى محاولة التکفیر عن 
ذنوب تتصورها.. ولكن لورا لم تكف عن هذه الاعترافات.. 
واخذت تتصرف فى حياتها على أنها مجرمةء معترفة بجرمهاء 
میتی لكات 

إلى أن قرر الطبيب أن يترك البلدة يوما لبضعة أيام يستريح 
فيها.. وحاولت لورا أن تجعله يعدل عن السفرء ولكنه رفض.. 
وما كاد يسافر حتى حاولت لورا الانتحار وأنقذت فى آخر 

وساعدتها محاولة الانتحار على التخلص من الشعور بالجرم» 
فقد اعتقدت أن محاولتها الانتحار هى تكفير كاف عن تعذیبها 
لأمها.. 

ولكن انتحارها كان له سبب آخر.. فقد كان سفر الطبيب 
دافعا ليحرك ذكرى خروج والدها من البيت.. الذكرى الراسبة 
فى عقلها الباطن.. واعتقدت أن الطبيب لن يعود كما لم يعد 
أبوهاء آو أن هذه الذكرى كانت كافية لتدفعها إلى محاولة 
الانتحار.. 

وعادت لورا تتردد على طبيبهاء وهو لم يكتشف بعد العقدة 
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علم النقسس 

النفسية التى تثير فيها نوبات الجوع العنيف.. وتدفعها إلى أن 
تأکل وتلقى فى جوفها بكل ما تصل إليه يدهاء إلى أن يغمى 

إلى أن كان يوم.. 

وكان الطبيب جالسا فى عيادته فى انتظار لوراء ولکنها لم 
تأت. رغم أنها لم تخلف موعدها أبدا خلال سنتين كاملتين.. 
وكاد ينساهاء عندما دق جرس التليفون» وسمع صوتا 
محشرجا غليظا كصوت حیوان. استطاع أن يتبين فيه نبرات 
صوت لوراء وسمعها تقول : 


- إنى.. جا.. ئعة.. أتعذب.. ب ! 


ثم ألقيت سماعة التليفون ! 

وهرع الطبيب إلى بيتهاء واستطاع أن يفتح الباب بالقوة.. 
دخل.. ووجد البيت كأنه صفيحة زبالة مقلوية.. زجاجات 
فارغة.. وعلب طعام محفوظة فارغة.. وبقایا آکل.. وبقم دهن 


متناثر ۵.. ووجد لورا مجنونة لا تعى.. وقد انتفخ وجهها 
ورفع عنها توبها.. فوجدها قد ربطت فوق بطنها وسادة 
صغيرة !! 

وظل بجانبها حتى آفاقت من نویتها وعادت إلى وعيهاء ويدأ 
بش و 
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ولكنها لا تدرى شيئا.. إن كل تصرفاتها أثناء النوبة لا 
تدرى يها.. 

وقرر الطبيب آنها ما دامت تربط وسادة فوق بطنهاء فان 
هناك عقدة فى عقلها الباطن تدفعها إلى أن تلد طفلا. أو على 
الأقل أن تکون حاملا.. ولکن کل النساء يتمنين أن یکون لهن 
اطفاا, فا هی السیر فن تا اتود الذي خعتانیته لور 
ویجعلها تحاول أن تملأ بطنها لتبدو حاملاء سواء بالأكل الکثیر. 
آو بربط وسادة فوق بطنها ! 

ما هو السر الذى یجعلها تحس - بما آنها ليست حاملا - 
بفراغ كببير فى جوفها تحاول أن تملأه بالأكل الجنون ؟! 

لا بد أن الطفل الذی تریده لورا - بعقلها الباطن - طفل شاذء 
یتکون نتيجة شعور شان ؟! 

ما هو هذا الشعور ؟! 

وبداً الطبیب ولورا یعقدان جلسات طويلة. وکل منهما 
یحاول أن يصل إلى العقدة التی تکمن فى العقل الباطن.. 

واکتشف الطبیب هذه العقدة نتيجة فلتة لسان نطقت بها 
اورا ملا وی فقن كانت كدو لیوا فا فن: مات اة 
التى يلقيها علیها الطبیب. وقالت : 


- یبدو آننی يجب أن آصنم طفلا « لايك » فى کل مرة 


تصیبنی النوبة.. و.. 
وسکتت فجاة وهی تضع کفها فوق شفتيهاء ثم قالت : 


8 ك السعادة لیس لها تاريخ 8 


- ریاه.. هل سمعت ما قلته الآن !! 

وانتستم الطبيب»: 

لقد اکتشفت العقدةه.. 

ان « مايك » هو اسم آبیهاء وقد بلغ حبها لابیها فى صغرها 
إلى حد أن تمنت أن تنجب منه طفلا.. وظلت هذه الأمنية فى 
عقلها الباطن» ويما آنها أمنية لا يمكن أن تتحقق.. أمنية آثمة لا 
یمکن أن یقرها الجتمع.. فقد انقلبت إلى عقدة دفعت بالفتاة 
المسكينة إلى الجنون, واصبحت تحس فى مکان الطفل الذی 
تتمناه بفراغ مخيفء تحاول أن تملأه بالاکل.. إلى أن تفقد 
وعيهاء فتربط فوق بطنها وسادة صغيرة !! 

وعندما تكشفت هذه العقدة آمام لورا؛ تخلصت منها ولم 
تعد النوية تعاودها.. 


© © © 
هذه واحدة من الحالات النفسية التى قرأتها فى الكتاب.. 
والطبيب يعرضها عرضا رائعا.. خصوصا إذا قرأتها بكل 
تفاصيلها.. وقد كنت أميل إلى عدم تصدیقهاء لولا أن الدكتور ٠‏ 
ليندنر » طبيب مشهور فى أمريكاء وكتابه طبع ثلاث مرات فى 
عام واحد. وكل الصحف الأمريكية قالت عنه إنه كتاب رائع.. 
وإن الحقيقة دائما أروع من الخيال ! 
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اليهودية ».. وهو كتاب حديث وليس قديما.. ولا 


]| یضم قصصا عن الذين اليهودى: بل یضم قصصا 
عادية. کتبها ملفون قد یکونون انجلین أو روس. 
أو آمریکان, أو آلان.. ولکن ناشر الکتاب نزع عنهم جنسیاتهم 
ولم یحتفظ لهم الا بصفة واحدة.. هی آنهم جمیعا.. يهود !.. 
والكفات فی ف اهر نان وقاء اداه نودي اتکی 
والإهداء إلى « الستة ملايين ». أى إلى الستة ملايين يهودى 


الذين قتلهم هتلر.. كما استنتجت !.. 

وإذا كانت هناك صفة آخری توجد بين القصص التی 
يضمها الکتاب. فهى أنها جميعا كتبت فى الأصل باللغة « 
الياديش ».. وهی لغة مزيج من الألمانية والعبرية. ويتكلمها 
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قصة يهودية 

يوك أواضظ اور تاه وقة هاهز اه فو لام النيوى إلى آفویکا 
وفرنسا وإنجلترا.. ولكنهم لم يصبحوا أمريكان ولا إنجليز ولا 
فرنسیین, كما لم يكونوا أبدا ألمان ولا نمساويين ولا مجريين.. 
إنما هم دائما وفى كل مكان.. يهود ! 

وكل أبطال هذه القصص.. بهود.. وكلها قصص تدور فى 
أجواء يهودية. وتصور عقليات اليهود ومشاكلهم ومطاليهم.. 
وأغلب ها يميل إلى الحزن والسواد. وتفترض أن كل يهودى 
یعیش فی ای بلد - غير فلسطین - [نما پیش فى المتفئ !! 
وتحس وأنت تقرآها بعالم غريب غامض, منکمش على نفسه.. 
عالم لم تدخله من قبلء وإذا دخلته لا تستطیع أن تعيش فیه.. 

وه اك تعض هة اف واا او ان اتو قافا 
متجالا أهدافها العنصرية.. فإننى أؤمن بأن جمال الفن أقوى 
من العنصرية» وأقوى من الحقد.. أن الفن ينبت جمالا حتى لو 
زرع فى الطين !! 

وكان من بين القصص التى قرأتها قصة بعنوان : « من أجل 
القبعة ».. وكاتبها اسمه : « شولوم آلبنجم ».. وهذا ملخصها.. 
وإن كان التلخيص يفقدها تصوير الجو الغامض الذى تدور فيه. 

oc® 

شولم شاشناه.. يهودى يسميه آهل قريته « شولم ذو العقل 
الحاقة 4 ی ا زاكماء وهو کر الشیان ی کل شد 
ورغم ذلك فهو يصر على أن يشتغل سمسارا لبيع وشراء 
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قصة بهودیة 


الأراضى.. دون أن يعرف شيئًا عن شكون المهنة إلا ترديد 
الكلمات امه الت كفو غل أقؤاة الجا وة لول 
الف الو رة له ارات كا يردن هذه كلها في امه 
خطيرة متعالية كأنه فعلا من كيار السماسرة رغم ثيابه الرثة 
وهه اقفر 

وقت شاقن شولم وراه ماوت لعف الضفتقات؛ بعيدا عن 
قریته.. بعیدا جدا.. ولکنه لم یفلح آبدا فى عقد أية صفقة.. كان 
لا يبدأ فى التفاوض حتی ینسی ما یتفاوض من آجله.. ولکنه 
أخيرا وبعد أن وصل إلى مدينة بعيدة جدا استطاع أن يعقد 
الصفقة الوحيدة فى حياته.. واستطاع بعد مجهود عنيف أن 
تتفل على تیه ن الاجر سای كبتك ر كان 
لته له موم اف 

وأرسل الجزء الأكبر من هذه الثروة إلى زوجته وآولاده 
الاين د ك قي الف واف لقت لاقن فقن كان فى 
جتاجة إلى ات واو ا كر کی اه مسن رید آنا 
ستحل ليله عيد الفصح الیهودی» فأرسل برقية إلى زوجته قال 
لها فيها : « سأصل ليلة عيد الفصح, وبدون تأخير ». 

وبدأ فعلا رحلته الطويلة عائدا إلى قريته» وكانت رحلة 
شاقة قضى خلالها يومين بلا نوم. ثم إلى محطة 
« كاسريلفك » ليركب القطار الذى يحمله إلى القرية.. كان 
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أن ينام.. وتلفت حوله يبحث عن مكان ينام فيه - أو يستريح - 
ريثما يأتى القطار.. ولكن المحطة مزدحمة جدا ليس فيها مكان 
يستريح فيه.. وأرضها ميتلة لا يستطيع أن يجلس عليهاء 
وحوائطها قد احتلها الناس بظهورهم. ولم يعد فيها مكان يسند 
عله كيرف 
وأخيرا وجد مكانا ضيقا فى أحد الأرائك يستطيع أن يحشر 
فيه تا لالكن هده الأريكة ا خض شك الما : 
ويمد جسده کله. ويشترك أنفه وفمه فى عزف مقطوعة من 
الشخير النتظم. كأنه ينام فى بيت أبيه.. ونظر إليه شولم فى 
حقد.. ورآه يرتدى حلة رسمية موشاة بالقصب ومحلاة بكثير 
من الأزرار الصفراء.. من يكون ريما كان أحد كبار موظفى 
وؤارة فتاه وريم كان المفكسس. لام تسوت ای اتف 
العام للمنطقة کلها.. وربما كان « بیرشکیف تش » نفسه. الرجل 
الذی یضطهد الیهود ویذبحهم.. وارتعد شولم وهو یتذکر اسم 
ا و مان موع :1ه كه اسان ایض 
وهو انسان متعب قضی يومين بلا نوم.. وهو أحق بالراحه من 
هذا الرجل الذی ملأ کرشه باللحم والخمر.. ومهما کشر عدد 
الأزرار الصفراء. فیجب أن بستریح.. 
وانکمش شولم ووضع نفسه فى الکان الضیق الذی ترکته 
جثة الرجل ذی الأزرار الصفراء.. بچانب قدمیه.. وبدأ يغمض 
عينيه لینام.. ولکنه تذکر فجأة أنه متعب جدا وأنه قد ینام 
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ويغرق فى النوم فلا ينتبه إلى وصول القطار.. وإذا فاته القطار 
فسيفوته قضاء ليلة عيد الفصح فى قريته مع زوجته وأولاده.. 

ونام ان ان شنم فى مول فلت من اوه 
ماوصاه ان وف فی الوفت الناسب لیس تفل القطان.: راكد 
عليه تأكيدا شديداء وشرح له كيف أنه لم ینم منذ يومين» 
ويخاف أن ينام ولا يحس بوصول القطار.. 

ووضع الشيال قطعة النقود فى جيبه وأقسم بدينه وأيمانه 
أن يوقظ شولم.. 

وارتاح شولم فى جلسته, وأزاح راسه إلى الخلف.. ونام 
نوما متعباء حلم خلاله حلما طویلا.. ثم استيقظ على الشيال 
يهزه بقسوة.. وأخذ وقتا طويلا حتى أفاق من حلمه وتنبه إلى 
أن القطار قد وصل.. 

وقام مهرولاء وحمل حقيبته متجها إلى شباك التذاكر 
ليشترى تذكرته.. ولكنه تنبه إلى قبعته ليست فوق رأسه.. أين 
هى.. لابد أنها سقطت أثناء نومه.. وهو لا يستطيع أن يعود إلى 
القرية بلا قبعة.. سيضحكون عليه هناك.. 

وعاد إلى الأريكة ليبحث عن قبعته.. ومد يده تحتها والتقط قبعة 
وضعها فى عجلة فوق رأسه. ثم هرول مرة ثانية نحو شباك 
التذاکر, دون آن ینتبه إلى آنه آخذ قبعة الوظف الکبیر بدلا من 
قیعته.. قبعة رسمية محلاة بالنجوم الذهبية والشراثط الحمراء. 

وکان الناس یتزاحمون امام شباك التذاکر, فحشر نفسه 
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بينهم.. ولكنهم ما كادوا يرون القيعة. حتى أفسحوا له الطريق 
وهم یقسولون : « تفضل يا صاحب السصادة ».. وظنهم 
یسخرون منه.. ولکنه لم یأبه.. ووقف آمام عامل الشباك الذی 
ما كاد يرى القبعة حتی انتفض واقفا وهو يقول : « نعم يا 
تخت ایو ی بكر شاه نا میا خی اماد تا 
شولم.. انه بهودی حقاء ولکنه لا يقيل أن يسخر منه آحد يجب 
أن يرد هذه الاهانة.. ولکنه رغم ذلك سکت. ومد يده بالنقود 
إلى العامل الذى كان يقول له : «أى درجة يا صاحب 
السعادة ؟ » وقال شولم وهو يتجاهل شعوره بالإهانة : 
« الدرجة الثالثة ».. وقال العامل فى دهشة « الثالثة.. 
يا صاحب السعادة ؟ » واحتد شولم وقال كأنه يبكى مناديا أمه 
لتنقذه : « نعم.. الثالثة » ! وأعطاه العامل التذكرة وهو يرتعد 
قائلا : « أمرك يا صاحب السعادة » ! 

وأخذ شولم التذكرة وجرى وحقيبته تحت إبطه نحو عربة 
الدرجة الثالثة.. ورآه ناظر المحطة اقترب منه وقال وهو ينحنى 
امامت « لامکان لك هنا ينا صباحب الستهادم: إن العترية 
مزدحمة.. لا مكان لقدم فيها.. وهی مويوءة برائحة اليهود 
النفة "تفضل معى نا داكن الغا 

ومد ناظر المحطة يده وأخذ حقيبة شولم وحملها عنه.. 
وسار بجانب عربات القطار.. ولم یستطع شولم أن يناقشه. 
اشفا کان بطر النته قن هه ما تایه و سا الات 


تسا 
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هذه.. أهى نوع جديد من الاضطهاد !! وأفاق من دهشته وهو 
يرى حقييته تبتعد عنه, فسار وراءها.. وتعدى ناظر المحطة 
عربات الدرجة الثالثة.. ثم عربات الدرجة الثانية.. ثم دخل فى 
إحدى عريات الدرجة الأولى.. وشولم يتبعه.. 

وجلس شولم فى عربة الدرجة الأولى يقول لنفسه ماذا يهم.. 
لقد وجدت أخيرا مكانا أجلس فيه.. ثم قام وسار فى ممر 
القطار فقابلته مرآة نظر فيها ورأى رأسه وعليها قبعة الموظف 
الوشمن الکتییا: 

وفتح شولم فمه جزعاء وقال لنفسه فى لوعة : « لقد أخطأ 
شيال الحطة. وبدل أن يوقظنى من النوم» أيقظ الرجل الثانى ذا 
الأزرار الصفراء.. إنى لن أصل أبدا إلى القرية فى ليلة عيد 
الفصح » !! 

وهرول شولم» وحمل حقیبته» ونزل من القطار.. وذهب 
ليوقظ نفسه !! 

وما كاد ينزل حتى تحرك القطارء وتركه فى المحطة.. 

ووصلت هنه القصة إلى آهل القزية: وضحکوا لها کذیرا. 
وآصبحوا كلما رآوا شولم یصیحون فى وجهه :« يا صاحب 
السعادة » ولکن زوجته لم تضحك مع آهل القرية.. فهی تعرف 
زوجها جیدا وتتحمل نسيانه وعقله التائه.. ولم يهمها آیضا أنه 
تخر عن الوعد الذی حددته برقيته ثلاثة أيام کاملة.. ولکنها 
عنفته تعنیفا قاسیا على هذه البرقية التی آرسلها.. لقد كان نص 
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قصة يهودية 


أضاف كلمة « يدون تأخير »» هل كان يحاول زيادة ثروة 
مصلحه التلغرافات. على حسايه 11 
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حكم على زوجها بالنفى عشر سنوات فى 

الغابة الموحشة؛ وأصرت على أن تصحبه فى 

]| منفاه.. ورفض.. فقد كان يخاف عليها من الغابة.. 

من الوحوش.. والظلام » والتعب» ولكنها أصرت 

وقالت وهى تتعلق بعنقه : « يا سيدى.. يا حبيبى.. إن حياتى 
معك.. لو ابتعدت عنى» ابتعدت عنى الحياة » ! 

وخرجا إلى الغابه.. 

لم تکن تشکو.. ولم تزقر.. ولم تندب حظها.. ولم تح 

کافت کی له هی دعن زو الکو کات تک 

له حتی تبدد الظلام من حوله.. وکانت تروی له القصص حتی 

لا يشعر بالأشواك التی تشق قدمیه.. وکانت تحتمی فى صدره 

العریض لتشعره بقوته.. لتشعره أنه أقوى من الغابة.. وأقوی 
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زوجة.. 

م القكو لكا وف الظلام + وشن الحاقى الذي فاه 

ووصلا ذات ليلة إلى صومعة راهبة عجوز عمیاء. اعتزلت 
الدنيا ووهبت نفسها إلى الله.. وانحنت الزوجة تقبل يد الراهية 
وترفعها إلى جبهتها.. ود ت الراهبة وجهها بيدها 
EE‏ مهب ی توه لسن شا 
وف ا نياك ابثر ایس والعافنية وق کی زر راق 
وا نها اس E‏ 

رتش الرافة اتود :القن متهت متك سمش لا 
هجرت بيتك لتتبعی زوجك فى ظلام الغابة.. وهناك من یعتقد 
اوه وعطولة و ن تانق این مقط ادیش رات 
واجب کل زوجة.. فالزوجه المطيعة صدی لزوجها.. صدی 
لآلامه وأفراحه. وعقلها مرآة تعکس آفکاره.. وتصرفاتها تحدد 
Ea NE,‏ ماه اهنوا تا 
یقتفی خطوات صاحبه فوق الرمال » ! 

وأجابت الزوجة فى تواضع : « آیتها السيدة المقدسة.. إنى 
قوت لانت قو SAE VEEL‏ 
زوجی.. أعرف أنى عندما آقف يجانيه فى المساء. وأرى وجهه 
الحبيب على ضوء النار. وتلتقى عيناى بعينيه الرحيمتين.. أعرف 
أن روحى فى هذه اللحظة تذهب إليه وتسكن صدره.. ولا أدرى 
هل هو الله الذى يفعل بى ذلك.. أم هو ضوء النار.. أم شىء فى 
عينيه يشد قلبى إليه.. ولكنى أسميه الحب.. الحب الذى يذيبنى 
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زوجة.. 


فى زوجى.. إن كرامتى الشخصية هی زوجى.. والامل والفرح 
والجمال هی زوجى.. وأحلامى بالعالم المجهول تنحصر فى 
حي کا تلاعت إلى" افا ي هو قار وي 
وابتسمت الراهية العجوز ورفعت يدها تبارك الزوجة 
اراد ا نقد رمي ره سین و سا ها 
من النور تضیء وجهك لتزدادی جمالا.. ولن یفنی جمالك آبدا ». 
تفت ا فر ق ر الأطفال واه ]دود 


سأبدو أكثر جمالا فى عينيه » ! 

هذه فقرة من إحدى قصص تاريخ الهند.. 

والزوجة اسمها : سيتا.. 

لو اسم وان 

وليس تاريخ الهند وحده هو الذى يضم مثل هذه الزوجة.. 
نی اعرف زوجة اخرى قيش بیننا الآن - هنا فى مصو - لا 
تقل عن « سيتا » تفانیا فى زوجها.. وهی لا تتفانی فيه لأنها 
تزوجته ولکن لأنها تحبه.. إنه ليس الزواج الذی یصنع 
الزوجات الخالدات.. ولکنه الحب !. 
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قصة للكاتب الألمانى « آرثر تشنيتزلر » اسمها 
« موت الأعزب ۳ 


[ ا ۰۰۰ 
ثلاثة من الأصدقاء - طبیب. وکاتب» ورجل 

أعمال - تلقوا دعوة عاجلة لزيارة صديق رابع أصيب بأزمة 
قلبية حادة» ويكاد يموت.. 

وكان الطبيب آول من وصل» وما كاد ينحنى فوق صدر 
المريض حتى عرف أنه وصل متأخرا.. لقد مات.. 

ورفع الطبيب رأسه فى أسى.. ولم يكن آساه على صديقه 
وإنما كان أساه على نفسه.. إن الإنسان يصل إلى سن ينسى 
فيه الوت. ولا يعود يذكره إلا كلما سمع بموت واحد من 
الأصدقاء.. وهو الآن لا يفكر فى أن صديقه قد مات.. ولكنه 
5 
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خطاب من ميت !! 


یفکر فی الوت نفسه ویتذکر آنه سیموت یوما ما.. وعندما 
يموت لن یکون وحیدا کهذا الصدیق. ولن یحیط به هذا الفراغ 
الصامت التقیل.. ستکون معه ساعة الوت زوجته الحنون 
وأولاده.. أما صديقه فقد عاش طول عمره عزبا.. ولعله نادما !! 

وجاء بعد ذلك رجل الاعمال, والكاتب.. اجتمم الثلاثة حول 
فراش الميت يتبادلون كلمات مقطعة. يعتقد كل منهم أن من 
واجبه أن يقولها.. ثم قال رجل الأعمال : 

- إنى حائر.. لماذا دعانا نحن الثلاثة بالذات عندما أحس 
بالموت ؟ 

وقال الطبيب : 

- لعله دعانى كطبيب فضلا عن إنى صديق. ولعله دعاك 
ليكلفك يبعض الإجراءات المتعلقة بوصيته.. 

وقال الكاتب : 

- إنه أعزب.. وحيد.. والإنسان لا يحب أن يموت وحيداء 
ولعكه وعانا اها قري الناسس ا یم كينا في 
لندن.. 

وعاد رجل الأعمال يقول بعد فترة صمت : 

- لست مقتنعا.. وما زلت أتساءلء لماذا دعانا نحن الثلاثة 
بالذات ؟!! 

ولم يرد أحد.. ونظر الثلاثة إلى وجه الميت كأنهم 
یستنطقونه السر.. ثم تكلم رجل الأعمال آیضا : 
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خطاب من ميت !! 

- إن له عشيقة.. لماذا لم يستدعها إلى جواره فى هذه 
الساعة ! 

قال الاي تیا 

- عشيقة.. وهو فى هذه السن ؟! 

وأجاب رجل الأعمال : 

- لقن قابلشه فی الاویرا عند اسان ودعوته إلى الخشاء: 
ولکنه رفض وقال انه مرتبط بموعد آخر.. موعد من مواعیده 
ا 

وال ایب لته و تاكن امع الان لى افك إن 
أكون أول المنصرفين.. إننا فى هذه السن لا نستطيع أن نكون 
قاب ان التنافة تسام إلى جز کبین لا تة 
شیخوختنا.. إننا فقط نستطيع أن نکون معارف » ! 

وفی هه اللحطه حل وكين الكدو: وساله وجل الاعمال:: 

]لا كروي ادا دعانا الستد قل آن يموت ؟ 

وقال رئيس الخدم : 

الذي امه انم كي سرا اقا هتي الاد ا 
موته أن أستدعى إلى فراشه خمسة من أصدقائه.. وكتب لى 
أسماءهم فى ورقة مازلت أحتفظ بها.. وقد رأيت من واجبى أن 
أنفذ وصیته, ولكنى لم أجد إلا آنتم الثلاْة, آما الرابع ققد مات. 
والكامس سافن إلى فارع التلاند: 

وأحرج رئيس الخدم ورقة من جیبه» خطفها رجل الأعمال 
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خطاب من ميت !! 

الغرفة ملولاء وفى تلفته رأى أحد أدراج الفقيد نصف مفتوح. 
ولمح فى داخله خطابا ماقى. واستطاع أن يقرأ على ظرف 
الخطاب كلمة : « إلى أصدقائى ! 
صدیقیه» وهو يقول : 

]كن أن هذا الخطات ويه ات 

وأطل الصديقان على كلمة إلى » آصدقائتی » ثم صاح رجل 
الأعمال : افتحه !! 

وفتح الطبيب الخطاب. وحاول الثلاثة أن يقرأوه معاء ثم 
اتفقوا علی آن یتولی الکاتب قراءته لهم بصوت عال.. وبداً الکاتب 
يقرا : 

« لا آدری ما الذی دفعنی إلى كتابة هذا الخطاب لکم.. اننی 
الآن ميت ولن أرى تأشر خطابی على وجوهکم» وان كنت آعلم 
TONE‏ اک حك على طرنقی الخاطلة ام 
كنت قد اتخذت منکم آحیانا ضحایا لدعاباتی. فانی کنت دام 
آحترمکم.. ومازلت آحترمکم.. فلماذا آکتب لکم هذا الخطاب الوّلم 


الذى ارتكيته.. أغادرها بضمير مستريح دون أن أحس بالندم «.. 
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خطاب من ميت !! 
والعيواف ]لايك ای موه اوه تمه برحل الا تما هده 
وخطف الخطاب. وقال فى صوت مبهور : دعنی أقرا.. 

وبدأ رجل الأعمال يقرا : 

« آصدقائی.. 

ولق فا ممه في رال واک کین الکن + 

« وتوقف رجل الأعمال عن القراءة وهو يلهث. وقلب صفحة 
الات فى اع سا 

:4 قطان كم من شيع تراک :۱ 

وصاح الکاتب فى غیظ : 

ج اسای فش اقرا 

وعاد رجل الأعمال يقرا : 

و كافك علاقتی ریا ا لقن كله م واه 
منهن حياة تقرب إلى الحياة الزوجية.. والثانية كان بینی وبینها 
ما ی ا بو خلت عا مع الا إلى هد 
آننا فکرنا فی الانتحار معا.. والرابعة القیتها مرة من فوق السلم 
لاه كانت نت ان ما الخافسة فلم يكن بی وها وی 
ليلة واحدة كانت أمتع ليلة فى عمری وعمرها. 

« وهذا هو كل ما أريد أن أقوله لكم يا أصدقائى.. وسآطوی 
الآن خطابى وأضعه فى الدرج إلى أن تقرأوه, أو إلى أن أعدل عن 
رأبى وأمزقه قبل أن يصل إليكم.. وداعا ».. 

وسكت الثلاخة.. 
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خطاب من ميث !! 

وأخذ الكاتب يروح ويجئ فى الغرفتة, ثم صاح فجأة : « كلب 
قذر ».. وسكت مرة ثانية يفكر فى زوجته التى عاشت معه كل 
هذه السنین.. لقد كانت جميلة عندما تزوجها.. رائعة.. ولکنها 
الآن عجوز وجسمها لا یصلح لرجل.. ومنذ عدة سنوات وهو لا 
يستطيع أن ينظر الیها کامرآة.. إنها الآن آکثر من امرأة.. انها 
صديقة» زميلة» تفخر بنجاجه وتأسف لفشله.. وتفهمه.. تفهمه 
کآنها جزء من عقله وقطعة من قلبه.. وهو لا يصدق أن هذا 
الأعزب العجوز الحقود حاول أن يأخذها منه يوما ما.. حتى لو 
آن ما جاء فی الخطاب كان صحیحا. فماذا تعنی هذه الاشیاء.. 
ماذا تعنی خيانة زوجة أو خيانة زوج.. انها آشیاء تمر بحياة 
الانسان ثم تتلاشی کقطم الحساب.. وهو نفسه قد خان زوجته 
مرارا فقد كان یحتفظ لنفسه بحياة الفنان البوهیمی.. وهو یبحث 
فى قرارة نفسه الخیانات فلا يجد لها آثرا.. لا آثر بالرة.. لقد 
تلاشت وبقیت کل روحه خالصة لزوجته.. وهذا الخطاب. انه 
رصاصةء آطلقها آعزب حقود يحسد الناس على نعمتهم.. 
رصاصة خاقة ! 

وکان الطبیب قد تتاول الخطاپ وأخذ يقرأه لنفسه مرة ثانية.. 
وکان من خلال هذه السطور یتذکر زوجته التی ترکها نائمة فى 
الكت تیان حناتها و تیا و ددا ان رولده دی 
لاداء الخدمة العسکرية هذا العام وابنته الکبری قد خطبت إلى 
محام شاب. والصفری فازت فى مسابقة جمال.. وتذکر الهدوء 
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خطات من منت !! 


والحب اللذين يلفان بيته وعائلته.. وخيل اليه وهو يقرأ الخطاب 
أنه تشه انحاء تمس مان او بقع ها قد اه مسا : 
ورغم ذلك فقد حاول أن یتذکر الناسبة التی كان یمکن أن تخونه 
فیها زوجته.. لا بد أن ذلك حدث منذ أريعة عشر عاما. لقد أصيب 
بتلك الایام بنوبه عصبية نتيجة لفشله فى مستقبله الطبی» وهجر 
زرجته وعائلته» وفر إلى حياة متشردة.. وعرف فى هذه الأثناء 
“امرأة آخری.. امرأة من نار.. كانت مجنونة. انتحرت حبا فى رجل 
آخر.. وابتسم وهو یتذکر هذه المرأة الأخرى كأنه تذکر مرحلة 
من شقاوة الشباب.. لا بد أن زوجته ضجت من وحدتها فى هذه 
الاثناء وضع فت ذات یوم وسقطت بين ذراعی هذا الأعزب 
اون وهی تک انا كاد لق أن سر ل سارت 
له فی عدة مناسبات, ولکنه لم یلق بالا إلى هده الاشارات ولم 
یفهمها.. متی كان ذلك.. متی حاولت أن تعترف ؟ وحاول أن 
یتذکر..ولکنه لم يستطع ! 

وکان رجل الاعمال واقفا آمام النافذة يحاول أن یتذکر زوجته 
هو الآخر. وقد وجد صعوبة فى أن یجمع صورتها فى ذهنه.. 
لباق ما سای واشتدواح کو شین أن نميا عق ان 
انتهی من اجراءات الدفن مباشرة.. واضطر لکی یتذکرها أن 
یستعین فى مخیلته بصورتها التی لا تزال معلقة فى بيته فوق 
المدفأة.. تذکر الفتاة الخجول التی خطبها لنفسه.. ثم تذکر المرأة 
التی كانت تجلس بجانبه فى الأوبرا وقلبها وعقلها بعیدان عنه 
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خطاب من ميت !! 
تات الأميال. . وتذكرها عندما استقبلته عقب عودته من رحلة 
طويلة است قبلا بارا كانه لم تكن تريده أن يعود.. ثم تذكرها 
زنك قطن يكاب را إلى ابا اس 
مريضة وقد تقلصت شفتاها من الألم وقطرات من العرق البارد 
تتفصد من جبینها, ورائحة الأثير والأدوية تحيط بها. . ثم ماتت.. 
ورآها فى خياله عندما مانت.. وتذکر مع موتها مثات من 
الذكريات الا خرن وحل الب أن كل هه الذکریات لیشت فی 
عاله.. انها ذکریات رجل آخر.. ذکریات لا تهمه !! 
وتحرك الأصدقاء الثلاثة وخرجوا من ألبيت الذی برقد فيه 
الميت وسار رجل الأعمال وحیدا إلى بیته.. ورکب الطییب مع 
تبادل الصديقان نظرة طويلة كأن بينهما سؤالا ينتظر أن يجيب 
عنه أحدهما.. 
رال الاب للظبيب وبين شفتيه ابشنامه خفيفة : 
- آنا أيضا لن آقول لزوجتى شيثا !! 
وابتسم الطبيب كأنه ارتاح» ودخل بيته وهو يشم فى أرجائه 
| ر اوا 
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خطاب من ميت !! 


« عندما أموت وتجد زوجتی هذا الخطاب.. ستعلم أنى كنت زوجا 


عظيما. ورجلا نبيلا » ! 
۰۰۰ 
هذه هی القصة.. وقد حاولت فى تلخيصها أن أحتفظ 
بتسلسلها وتحليل إحساس كل من الأزواج الثلاثة.. وقد ساءلت 


نفسى عقب أن قرأتها : لو أن المؤلف كان مصرياء هل كان ينتهى 
إلى تفس النهاية.. أى ينتهى إلى أن يصفح الازواج عن الزوجات 
الخائنات ؟ 

لا آظن. کانت النهاية قد تغیرت.. وانتهت القصة يقتل 
الزوجات. أو على الأقل بالطلاق.. ارضاء للتقالید ولقاموس 
الشرف !! 
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هل يمكن أن يعيش الفقير دون أن يحس بفقره ؟ 
إن الكاتب الأمريكى جون شتاينبك يقول : 
8 نعم ثم يكتب قصة يثبت بها أن الفقير يستطيع 
أن يعيش سعیدا.. 
ههه 
رجل يعمل كاتبا فى بنك.. إنه لا يريد من الدنيا شيئاء ولا 
يعرف فى الدنيا أحدا.. يخرج من عمله ويذهب إلى بيته» ويقرأً.. 
ویظل يقرأ إلى أن يعود إلى عمله.. إنه يقرأ القصص والتاريخ 
ويعيش فيما يقرأه.. إن عالمه هو العالم الذى يتحدث عنه 
التاریخ. وتتحدث عنه القصص.. 
ومرض الرجل وذهب إلى طبیب. فقال له إنه سيموت إذا لم 
ينتقل إلى إحدى الولايات الجافة الهواء. 
ووجد الرجل فى جيبه خمسمائة دولار.. لم يدخرها ولكنه 
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الفقراء 

هناك فى مزرعة صغيرة تملكها أرملة.. 

وعاكن هفاك قى كسبل فل كسا الا ان تسه قوق 
الحشائش» ویدلی ساقیه فى النهر الصغیر. ویعبث بأصابع 
قدمیه فى الاء.. ویقراً ! 

واسترد صحته.. ولکنه استعذب الکسل.. عرف أن آجمل 
توفي العناة نی کا تعض ف الط انش 

ثم بدأت نقوده تتلاشى.. وبدأت الآرملة فى نفس الوقت 
ذذ عن السته الاس ال بدات ا انیا قيلت فى ةا 
شقدمة الور غه كد اعطق ر وكا فاسا وقالت له امن 

وحاول الرجل أن يعمل فعلا. ولکنه كان قد فقد عقلية 
بختی القاها اا وا سق على ال وال عدم فتن ما 
يحس أنه قصر فى شىء.. 
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الفقراء 

برتدی ثيابا ممزقة» وسعید وهو يأكل وجبة واحدة من الطعام 
بلا لحم. وسعید وقد أطلق لحیته حتی تدلت على صدره.. 

ویعد سنوات آنجبت زوجته طفلا.. وماتت وهلی تد.. ولم 
يدر الرجل ماذا يفعل وهو يرى زوجته تموت.. کل ما فعله أن 
آخذ يقرأ لها فى کتاب « رحلات جلفر » وعندما رفع عینیه من 
الا کا روا فن ا 

وثار عليه الجيران:. وثاروا عليه أكثر لاستسلامه لفقره.. ثم 
تلاشت تورتهم ونسوه.. 

و ار ها ور طقل 

وماق غلی ان يعسن مک کے کی و ی از 
وال قومية فى الا وتان ماه كانه مگ رل كلمل 
ولش ف و له کل العم ان اهار الطفل وه 
لا يعلم إلا العالم الذی يعيش فيه.. عالم الفقر.. وكان وهو فى 
الرابعة من عمره يناقش أباه فى كتب تشیکوف, وفى سقوط 
الامتزاطووية زونه 

وعندما وصل الطفل إلى السادسة من عمره. بدأ الجيران 
يهتمون به» وأرسلت مدرسة القرية إنذاراً إلى والده بأنه يجب 
أن يرسل ابنه إلى المدرسة طبقا للقانون.. 

ق يكجيع لقانون رارسل ليه إلى ادوس 
وأرسله فقيرا كما هو.. حافى القدمين» ممزق الثیاب.. 

والتف باقی الطلبة حول الوند الفقیر.. ! قد سمعوا عنه 
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الفقسراء 

تسا أشني با تسایر وفع هان ا الا هون نه فد 
ویخرجون له آلسنتهم» ویصبون عليه سخرياتهم.. 

ولکن الولد وقف بینهم ثابت العینین. ووجهه يحمل قوة 
شخصیته.. كأنه رجل.. ثم لم تمض آیام حتی استطاع أن 
یکتسب قلوب زملائه.. وآن یتزعمهم.. بل إنه اکتسب آیضا 
قلوب الدرسات ومديرة الدرست» وهو یفاجشهم بمعلوماته فى 
ا 

وأصبحت مظاهر فقره أشبه « بالموضة » بين الطلبة.. إن كل 
الطلبة يقلدونه فى فقره.. يحاولون أن يسيروا حفاة مله 
ويمزقون ثيابهم لتبدو مثل تیابه.. و.. و.. 

وق تشن اة امش سین الق زونه > الذى رف على 
ادارة الدرسء - وقرروا شراء حذاء وملایس جديدة للولد 
الق دموا ما افیا ال اغ ار جوا سنا 
REE‏ تفن كد | تخاس 

وقالت الذاظرة : 

عاف دي هوا تاره ای نک ی 

وقال رئيس الجلس : 

- سیکون ممتناء وسیشکرنا.. 

قالت : 

- انه لا يدرى أنه فقیر.. واحسانکم سیشعره بفقره ! 


قال رئيس الجلس : 
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الفقراء 
- إن الله لم یخلق ولدا يرفض أن يضع فى قدمیه خذاء 
جديداء ويلبس ملابس جديدة.. 
و ادن و ساس ای 
اا الک سمل اسان مه وی تایه 
واوا تميقا ی هه ای در نف كر متفر فطل 
الهدایا على الأرضء وخرج عائدا إلى آبیه.. إلى بيته الفقیر ! 
وتمر الأيام.. ويشاهد آهل القرية الرجل وقد حلق ذقنه. 
وارتدی حذاء وحلة کاملة» وبجانبه ابنه يسير فى حذاء وهو 
أيضا مرتد حلة كاملة.. كان يسير كأن فى قدمه شوكة.. إنها 


اون هزة وشن مةه فى حداء:. 
واو ا ا ر رفه رات و شم یه فان بالا 
- إلى آين ؟ ۱ 
قال الرجل فى حزن : 
- إلى سان فرانسیسکو.. سأعمل من جديد کاتبا فى بنك.. 
كنت قد نسيت أنى رجل فقيرء وأن ابنى يجب ألا ينشأ فقيرا.. 
وَشَارَااوكاتوما يحوضان فى تين الدموع., 

© © © 
هذه هی القصة بعد الاختصار الشديد.. 
إنها قصة تنادى بشعار : « دعوا الفقراء فى فقرهم.. إنهم 
سعداء » !! وهو شعار لا بنادی به إلا الأغنياء.. 
إن الأغنياء يعتقدون أن الفقراء سعداء, لأنهم لا يحملون 
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الفقبراء 
ما له اس سای ال 
الیورصه ۸ ويؤكد - أى صاحب الأرض - ان دما حلاها 
عيشة الفلاح» متهنی ومرتاح البال 3۳ 
ولکن هذه القَضة تضمادی او من ذلك.. ان شقاینبك لا 
یعتقد أن الفقیر سعيد فى فقره فحسب. بل يعتقد أن الفقیر لا 


يحس بققره اطلاقا.. فما دام أحد لا يعايره بفقر ه» وما دام أحد 


لا یجرح کبریاءه بالتصدق علیه, فهو لا یدری أنه فقیر.. 

وشتاينبك بذلك لا بنکر على الفقیر نعمة العقل فحسب. بل 
ینکر عليه نعمة النظر آیضا.. إنه ینکر عليه أنه يرى الناس 
يركبون السيارات ويلبسون الأحذية» فى حين أنه يسير حافيا.. 
وينكر عليه أنه يرى بعينيه الناس تأكل اللحم وهو لا يأكله 
ويرتدون ثيابا وهو لا يرتدى. ويدخلون إلى السينما وهو لا 
يدخل.. 

إن الفقر بالنسبة لشتاينبك عالم آخرء لا يرى من فيه شيئا 
من مظاهر عالم الأغنياء.. وهو يطالب الأغنياء بأن يبتعدوا عن 
عالم الفقراء ويتركوههم يعيشون فى هدوء.. وكسل وسعادة !! 

[نها قصة تتقصها الانسانیة.. وقد بدا شتاینبك حیاته الادبية 
کاتبا انسانیا حساسا. ولکنه وقع تحت ضغط الارهاب. فانحرف 
فجأة انحرافا حاداء وآصبح یکتب مثل هذه القصص.. 
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هید اک هن س م کم و شوو انی 


بوكاشيق » مجموعة قصص قصيرة جمعها فى 
5 کتاب آسماه » ديكامرون ».. وهی قصص أخلاقية 


والكتاب عندى منذ أكثر من عشر سنوات ولكنى لم أبدأ فى 
قراءته إلا اليوم.. وهناك كتب تحس آنها تستطیع أن تنتظرك 
وكش تح انیا سین یز ناهام 
ةساعت تیان شتا هی الفری مين القن الخال والقن 
العایر.. الفتن الخالد هو الذی پعیش افا وفی کل نوف والفن 
العابر هو الذى یعیش وقته فحسب ثم يتبخرء وینتهی كما 
تنتهی الوالد.. 


ا 
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الملاك جبردل.. 

كان رجلا سيىء الخلق. نصابا كذاباء منافقاء فجعان.. 
وساءت سمعته فى بلده حتى لم يعد أحد يطيقه أو يتعامل معه» 
ولم يعد أحد يصدقه حتى لو قال الصدق.. وهاجر من بلده 
وذهب إلى فينيسيا.. عاصمة الخطايا.. وهناك قرر أن يتبع 
أسلويا جدیدا فى النصب. فانضم إلى إحدى الكنائس.. ودون 
آن یکتشف احد آمره آصبح قسیسا وسمی تفسه « الآب آلبرتو .. 
أصبح اللص يعظ الناس.. وصدقه الناس.. كان فى صوته 
رعشة كأنها رعشة ایمان.. وعلی وجهه صفرة كأنها صفرة 
حرمان.. وکانت دموعه كأنها فى جیبه یستطیع أن یطلقها كلما 
آراد.. وکان متزمتا فى آحکام الدین» يثور لأتفه خطیته. ویهدد 
بالویل کل من یخرج علی آوامر الّ.. 

وآمن به الناس أكثر مما آمنوا بأى قدیس آخر.. وائتمنوه 
على آسرارهم وآموالهم.. کانوا یصرون على أن یتلقی بنفسه 
اعترافاتهم. وکانوا یحتفظون عنده بحلیهم ونقودهم. 
ویختارونه وصيا على آولادهم.. و.. و.. 

وفی يوم من الأيام ذهبت بعض زوجات کبار تجار فینیسیا 
للاعتراف آمام الاب آلبرتو.. ذهبن فى رشاقة ودلال كما يسبح 
الجندول على صفحة الاء.. وکانت آکشرهن رشاقة ودلالا 
السيدة لیزیتا زوجة تاجر کبیر كان غائبا عن فينيسيا وراء 
ا 

وجاء دور السيدة ليزيتا للاعتراف.. إنها أقوى من الخطيتة.. 


ا 
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الملاك جیریل.. 1 ۳ 
إنها لا تعترف إلا بهنات صغيرة يرفض الملائكة أن يقيدنها فى 


حساب السيكات.. 

ونظر إليها الأب آلبرتو, وامتلً صدره بالشهوة. ثم قال وهو 
لا يزال محتفظا بوجه القديس : 

- أليس لك عشيق ؟ 

وذعرت السيدة ليزيتا وقالت فى غضب : 

- ماذا جرى لك يا أبى.. أليس فى وجهك عينان.. هل هناك 
على وجه الأرض رجل يستحق أن يكون عشيقا لهذا الجمال.. 
إن جمالی لا يستحقه إلا ملائكة السماء.. 

وعرف الأب البرتو نقطة الضعف فى ليزيتا.. إنها امرأة 
مغرورة بجمالها إلى حد آنها وهبته للملائكة وضنت به على 
اليشر.. 

وبعد أيام ذهب الأب آلبرتو إلى منزل السيدة ليزيتاء وانتحى 
بها ركناء ثم سقط أمامها على ركبتيه وقال فى صوت متهدج 
ودموع تجری على خدیه : 

- سیدتی, آتوسل اليك أن تصفحی عنی.. أرجوك.. بحق 
السماء: اضفتكى عذى.. 

وقالت السيدة الغبية : 

- لماذا.. وماذا فعلت ؟ 

- لقد ؛هنت جمالك عندما جثت للاعتراف.. وقد عوقبت 
عقابا شديدا فى تلك الليلة.. فقد كنت أصلى كعادتى قبل أن 


۳ 
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آنام» وفجأة امتلأت حجرتى بنور قوی وهاج» ثم خرج من 
النور شاب جميل فى يده عصا.. وأمسك بعنقی وألقانى أرضا 
وأخذ ينهال على ضربا.. وصرخت أسأله عن سيب هذا العقاب 
كاحي اسان الى باقن اعاقنك آذك تسایس اه 
ليزيتا عندما تصورت أن جمالها يمكن أن يكون متعة لأحد من 
أهل الأرض.. ويجب أن تعلم أنى أحب السيدة ليزيتا.. أحبها.. 
أحبها بعد الله ! فقلت له وهو لا يزال ينهال على ضربا : « من 
أنت يا سيدى » قال : « أنا الملاك جيريل » ! 

وشهقت لیزیتا وقالت : ۱ 

- جبریل.. إنى آحبه طول عمری.. إنى آوقد له الشموع كلما 
ذهبت إلى الکنیسه.. 

ثم استطردت وعلی شفتیها ابتسامة غرور : 

- ألم آقل لك إن جمالی لم یخلق إلا لمتعة الملائكة ! 

وقال الأب آلیرتو : 

درسو في اف وی الیل تسیر ان تن فی 
فال اته ان تفع الاززا غتفترت ل دفي .وان لى ااه 
آخری, لن آقولها لك الا بعد أن آنال غفرانك ! 

قالت فى لهفة : 

- ماذا قال لك + 

قال : 

- اغفری لى آولا.. 
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الملاك جبريل.. 


قالت : 

- لقد غفرت لك.. وعذرك أنك كنت تجهل قيمة جمالى.. 
وقال ألبرتى وقد انتصب واقفا على قدميه : 

- شكرا سيدتى.. والآن اسمعى ماذا قال لى جيريل.. لقد 
قال لى سرا كبيرا يجب أن يبقى بيننا وإلا حق علينا غضب الله.. 
قال لى إنه اشتاق إليك إلى حد أنه يريد أن يزورك فى الليل ! 
| قالت ليزيتا فرحة : 
۱ - يسعدنى أن ألقاه فی أى وقت يشاء.. 

قال : 
| - إنك أكثر نساء العالم حظا يا سيدتى.. ولكن الملاك جبريل 
قال إن الملائكة لا يستطيعون أن يجتمعوا بالبشر لأن الله خلقهم 
| من نور.. ولذلك فهو مضطر أن يحل فى جسد آدمی حتى 
يلقاك» ويرجوك أن تختارى شكل الآدمى الذى تفضلين أن يحل 
فى جسده.. 

قالت ليزيتا : 

- إنى آترك له الخيار.. يكفينى أنه جيريل... وأنه یحبنی ! 
وسكت الأب آلبرتو قليلاء ثم قال فى توسل : 

- لی رجاء يا سیدتی, لو حققته لی ستجعلين منى أسعد 
إنسان على وجه الأرض.. وهو أن تطلبى من الملاك جبريل أن 
يحل فى جسدی لأنه فى الفترة التى سیقترض خلالها جسدى 
ستذهب روحی وتقيم فى الجنة وتسعد هناك.. آرجوك 
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الملاك جدردل.. 

دا سيدتى.. أرجوك.. 

وقالت ليزيتا : 

- لا مانع عندى.. إنى متلهفة إلى لقيا جبريل ! 

وخرج الأب آلبرتو بعد أن آوصی السيدة أن تترك بابها 
مفتوحا حتى يدخل منه جبريل لأنه سيأتى فى جسد آدمى.. ثم 
ذهب إلى أحد أصدقائه الخصوصيين وأوصاه أن يعد ثوب 
ملاك وجناحين من ريش.. 

وفى الليل ذهب آلبرتو وهو فى ثياب الملاك إلى السيدة 

وقضى معها الليل.. والنور مطفاً.. وهی سعيدة.. سعيدة.. 
فى منتهى السعادة.. 

وعاد آلبرتو إلى الكنيسة فى الفجر.. 

وذهبت إليه ليزيتا فى صباح اليوم التالى لتروى له « المجد 
الخالد » الف كه لها جبریل فی فزاشها.. 

وقال آلبرتو : 

- إنى لا استطیع أن آحس بمدی سعادتك يا سیدتی.. ولکنی 
فى تلك الوقت كنت أسعد رجل فى الکون. فیمجرد أن آخذ 
جبريل جسدىء انتقلت روحى إلى الجنة.. 

وانقضت الليالى.. وألبرتى يذهب كل ليلة إلى الجنة.. إلى 
فراش ليزيتا.. 

ثم حدث أن زارت ليزيتا إحدى صديقاتهاء وأخذتا تتحدثان 
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الملاك جیریل.. 

عن جمال النساء وعشاقهن.. وطغى غرور ليزيتاء فقالت : 

- لو عرفت من وقع أسير حبی, لعرفت أن ليس هناك جمال 
يمكن أن يقارن بجمالى.. 

شالت فتاه E‏ 

خ فو تكونون اوق ملک لن انتم یمدق اله إذا عرقت 
من تعنین ! 

وقالت لیزیتا فى تهور : 

راغ بصن یار 

ركنت اه ری جا انس شیوخ كوت ننم لقف 
فى كل أنحاء فينيسياء حتی وصلت إلى عائلة ليزيتا فقرر 
رجال العائلة أن يتربصوا حتى يقبضوا على عشيق ليزيتا الذی 
يدعى أنه الملاك جبريل.. 

واختبا أحد رجال العائلة فى البيت.. وجاء آلبرتو فى ثوب 
ملاك.. وما كاد يضع نفسه فى الفراش بجانب ليزيتاء حتى 
خرج الرجل عليه.. فانتفض آلبرتو. وأسرع وألقى بنفسه من 
اا شرو کک البفته. 

ولم يستطع الرجل أن يلمح وجه آلبرتو.. فخرج وراءه وجمع 
المدينة كلها فى البحث عنه.. ولكن آلبرتو غطس فى القنال» وسبح 
حتى خرج فى مكان مهجور هادىء.. ووجد هناك كوخا فقيرا 
لجا إليه.. 

وفى الصباح خرج صاحب الكوخ وذهب إلى المدينة فسمع 
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الملاك جیریل.. 

هناك قصة الملاك جبریل» واستنتج أن الرجل الذى لجأ إليه ليلة 
أمس هو نفس الرجل الذى تبحث عنه المدينة.. فعاد إليه. وظل 
ساره ك عر فت له ااب التركو ب الحفيقة» كر )تلق مح على 
أن يدفع له خمسمائة جنيه نظير تسهيل هربه من المدينة.. 

وأرسل آلبرتو من أتى بالخمسمائة جنيه وأعطاها للرجل.. 
ثم بدأ الرجل يعد له خطة الهرب.. 

وكانت الخطة أن يتنكر آلبرتو فى شكل دب» ویصحبه 
الرجل مقيدا بسلسلة فى عنقه حتى يخرج به من المدينة.. 
. وأتى الرجل برأس دب ووضعه على وجه آلبرتو.. ثم دهن 
جسده بالعسل ولصق به كثيرا من الشعرء ثم ربط سلسلة 
غليظة فى عنقه. وجره إلى المدينة وهناك ربطه فى عمود فى 
أكبر الميادين.. والتف الناس.. وألبرتو واقف يتحمل قرصات 
الحشرات التى تجمعت فوق العسل الذى دهن به جسده.. 

ا الوحل ١‏ 

د هل تلعز ن هق هذا الى انه الاك حول ٠‏ 

ونزع الرجل رأس الدب.. وعرف الناس الأب آلبرتو.. 
فأخذوا يصفعونه ويقذفونه بالطوب والقاذورات إلى أن أتى 
رجال الكنيسة وقبضوا عليه» ثم حاکموه» وحکموا عليه 
بالسجن مدى الحياة.. 

هذه ديه کت ينان ماه عاو ا وتا إلى او كفن 
تا من اع ره و9 تزال الاک و فى تاا 
النصابين الذين يرتدون زى رجال الدين.. 
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إن شخصيات البنات التى نرسمها فى قصصنا 

ليست شخصيات جديدة إنها كلها شخصيات 

وقد بدأت أقتنع أن الشخصيات الإنسانية لا تتغير 

على مر التاریخ, إنما الذى يتغير هو البيئةء والمجتمع» ووسائل 

الحياة.. إن البنت التى هربت مع الشاطر حسن على ظهر 

حصان» فى قصص ألف ليلة وليلة, هى نفسها البنت التى 

تهرب هذه الأيام مع حبيبها فى سيارة موديل 58.. والشاب 

الذی كان يصعد إلى شرفة حبيبته على سلم من الحبال فى 

قصة رومیو وجولییت. هو نفس الشاب الذى يصعد إلى حبيبته 
هذه الأيام فى أسانسير !! 

وسأقدم لكم شخصية فتاة فى قصة صينيه كتبت منذ أكثر 


من مائتی عام» وسترون أن هذه الفتاة لا تزال تعيش معنا.. 
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الستافل ا ر ت 
وأن القصة كأنها كتبت اليوم.. 

الفتاة اسمها « انجنج ».. والقصة اسمها : « فی الحجرة 
ا 

ec 

« يوان » شاب فى الثانية والعشرين من عمره.. كان فى 
طريقة إلى العاصمة للالتحاق بالجامعة ونيل شهادة فى الآدب.. 
وعند منحنى النهر الأصفر الكبير مر على قرية بوتشنج لزيارة 
صديق له من أصدقاء الطفولة.. 

كانت القرية هادئة. جميلة كأنها عش العصافير..تحوطها 
سهول شاسعة كأنها يحور خضراء تموج برائحة الورد وزهر 
الشمش, وتطل عليها قمم الجبال كأنها رؤوس جماعة من 
اما ات اسو ال فك 

وكان الصديقان يخرجان كل عصرء ويسيران وسط السهل 
حتى يصلا إلى معبد « بتشیو » الذى يقع قريبا من القرية.. 

وأعجب « يوان » بالمعيد.. إنه معيد كبير بنى فى عصر 
الامبراطورة « وو » وطليت جدرانه باللون الأصفر.. وزينت 
برسوم من الفضة.. وكان يحتوى على عدة غرف خصصت 
للنزلاء من الحجاج.. ورغم أن الموسم لم يكن موسم الحج, فقد 
استطاع « يوان » أن يقنع رهبان المعبد بان يؤجروا له غرفة 
يقضى فيها بضعة أسابيع قبل أن يكمل طريقه إلى الجامعة.. 

كانت حجرة بسيطة.. عارية تقريبا من الأثاث.. ولكن « 
يوان » فرح بهاء وقرر أن يعيش فيها بين كتب الشعر الذی 
حملها معه.. عيشة الرهبان.. وقد كان « يوان » دائما أقرب إلى 
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الستتاقق ؟ ٠‏ 
الرهیان.. انه نحیل» مریح التقاطیع. وهو شاعر.. ولم تکن فی 
حياته مغامرات». خصوصا الغامرات النسائية.. لقد كان يهتز 
لجمال البنات.. اهتزاز الشاعر.. ولکن لم تستطع أى بنت أن 
تجذبه من عزلته ومن عالم الشعر الذی يعيش فیه.. 
وبعد لیال ثلاث سمع « يوان » آنفاما موسيقية جميلة 


حزينة؛ هادئةء تنبعث من قریب» وتسری فى طیات اللیل 
لتهمس فى آذنه.. وتنبهت حواس « يوان » کلها.. خیل إليه أن 
موکب الالهة يقترب منه.. ولکن فجأة سكت النغم الجمیل, وهداً 
اللیل من حوله.. 

وقام فى الصباح یبحث عن مصدر النغم.. فاکتشف أن 
هناك بیتا يلاصق العبد. ویفصله عنه حائط عال لا بستطیع أن 


كأنه ظل مغلقا منذ بدء الحياة.. 

ولم يستطع « يوان » أن یعرف أو یری أحدا من سکان 
البيت.. وعاد إلى غرفته فى العبد. والنغم الحزين الهادىء لا 
يزال يهمس فى خياله.. 

ومرت أيام.. ثم حدث شىء فى القرية المجاورة.. لقد تمرد 
فريق من الجنود بعد موت قائدهم. وانطلقوا فى بيوت القرية 
ینهبون» ویقتلون. ويخطفون النساء.. 

وكان «يوان» جالسا فى حديقة المعيد, عندما فتح فجأة الياب 
السميك فى الحائط الذى يقصل الباب عن العبد.. 
فى ثياب غالية.. لا بد أنها الأم.. وخلفها فتاة فى السابعة عشرة 


8 السعادة ليس لها تاريخ 5 ۷۷ ا 


الشاقل ! 

فى ثوب بسیط, لونه أزرق غامق. وشعرها ملقى خلف ظهرها 
كوشاح من الليل» وقد ربطته بمشيك كبير.. لا بد أنها الابنة.. إنها 
هى نفسها التى كانت تعزف النغم الحزين الهادئ.. والثالثة, 
كانت ال تفه 

والتجأ النساء الثلاثة إلى رهبان العبد. وقالت الام فى فزع : 

- سنلتجىء هنا.. إن التمردین لا یمکن أن یعتدوا علینا 
ونحن داخل العید.. 

وقالت الفتاة فى صوت هادیء.. وهی متمالكة لكل أعصابها 
ورآسها مرفوع فى کبریاء : 

- لا یا آماه.. يجب أن نبقی فى البیت.. لو ترکناه فسیغری 
اللصوص بالسرقة.. وإذا حدث شىء: فإننا نستطیم أن نکون 
هنا فى بضع توان.. 

ووجدها « يوان » فرصة مناسبة ليقدم نفسه إلى العائة, 
فتقدم قائلا : 

- الآنسة على حق.. وان لى أصدقاء فى القرية. سأذهب 
إليهم لآتى إليكم بحرس خاص.. 

ولم ينظر إلى الآنسة.. ولم تنظن إلينه الآنسة.. وذهب إلى 
القريةء وغاد فی الساء ومعه ية من الجنوه النظامبین, وانذار 
من قائدهم للمتمردین بشنق کل من یعتدی منهم على البیت.. 
ومرت آیام..وانتهت حالة التمرد.. ودعت الام « يوان » إلى البیت 
لتشکره على حمایته لهم.. كانت دعوة رسمية.. استقبلته فى 
البهو الكبير» وقدمت له ابنها الصغير.. 

ثم صاحت تنادى ابنتها : « انجنج.. انجنج ».. ولكن انجنج 
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السافل ! 


لم تظهر.. فقد كان من عادة بتات العاثلات الارستقراطية. أن 
يتمنعن طویلا قبل أن یظهرن آمام الضیوف.. وعادت الام 
تنادی « انجنج.. تعالی اشکری الضیف الذی آنقذنا.. لوست 
كله اشر البقم 6 

وأخيرا دخلت انجنج.. فى حیاء» ولكن فى كبرياء.. وحيت 
الضيف من بعيدء ثم جلست بجانب أمها كما تقضی التقاليد.. 
ونظر إليها « يوان » طويلا.. إلى بشرتها الناعمة کالحریر. 
وفمها الصغيرء وعينيها الشروطتین.. إن فيها شیثا أكثر من 
الحقان:. :هذا الكدويات زه الور ولم تفن الب اتج بان 
أى فتاة تجلس مع شاب لا بد أن تنظر إليه ولو من طرف خفی» 
آو على الأقل يفضح وجهها إحساسها بوجوده.. ولكن هذه 
الفكاة لا دی علا شن ولا شی اطلاقای إنها حك لا تكلم 
وفشل « يوان » فى أن يجرها إلى أى حديث.. 

وبعد ذلك حاول « يوان » أن يزور العائلة مرة أخرى.. وقد 
زارهم مرة» ومرتین. ولكنه كان لا يلتقى إلا بالام.. لم يستطع 
أن يلمح انجنج.. إنما كان أحيانا يسمع صوتها وهی تلاعب 
لاف ام هی 

ثم التقی مرة بالوصيفة خارجة من البیت. وصارحها 
لامكا نا متي ور خاها أن كتير ES‏ 

- أرجوك.. أتوسل إليك أن تساعدینی ! 

وقالت الوصيفة فى حزم : 
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السافل ! 

اش ذا ادر قلي أن E‏ سل هذا العلقوه نی 
قز ححافظة ١:‏ إديا ل تحادث ا شاا من الاب 

وكاد » يوان 3 ييأس» ولكن الوصيفة استطردت قائلة : 

- انك شاب مهذب.. وأنا معجبة بك.. وسأقول لك سرا 
يهمك : إنها تكتب وتقراً الشعرء فلماذا لا تكتب لها شعرا.. إن 

وفى اليوم التالى أرسل إليها » يوان « قصيدة طويلة من 

« لقد ضاعت روحى وراء خيالك.. 

» وارتعشت يأملى الشاحب.. 

وفى المساء عادت الوصيفة بالرد.. شعرا: 

« إن شخصا ينتظر والقمر بدرا.. 

« فى الحجرة الغربية.. والباب مفتوح ! 

« والأغصان فوق الحائط تهتز.. 

« لعل حبيبى قد جاء 5 

وکاد » يوان » يطير من الفرح وهو بقراً هده الأبيات إنها 
ويقابلها فى الغرفة الغربية !! 

وانتظر » يوان 3 الان اکتمل القمر.. وتسلق السور.. 
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السافل ! 


سوی الوصيفة.. وانتظر.. انتظر طویلا.. وآخیرا دخلت انجنج 
مرفوعة الراس فى کبریاء» ووجهها مرتيك وفی عینیها 
« لقد دعوتك یامستر يوان: لانك آردت مقابلتی» ولانی آردت أن 
الوصيفة.. هذه الاشعار التی لا یمکن أن اجعل آمی تقرآها.. 
ووقف « يوان » فاغرا فمه کالابله.. وقبل أن يهم بالکلام 
كانت انجنج قد اختفت داخل البیت ! 
وعاد « يوان » یتسلق السور إلى العبد. وهو غاضب.. لا 
آهانته.. وکاد حبه ینقلب إلى كراهية.. 
وکان « يوان » نائما فى فراشه. واستیقظ على يد تهزه. 
- استيقظ إنها آتیه.. 
خجلة. مترددة. بلا کیریاء. وبلا إرادة.. وشعرها مسدل فوق 
کتفیها.. وجسدها کالظلال خلف غلالة رقيقة.. وکانت ضعيفة, 


سا 
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السافل ؟ 

تكاد تستند على وصيفتها وهى تسير.. 

ولم يتكلما.. لم تكن هناك حاجة إلى الكلام.. لقد استسلمت 
بمحض ارادتها.. استسلمت فماة, وبعد انقظان كانه الشمس 
ضاقت باللیل فشقت آستاره.. وحملت الوصيفة وسادة خاصة 
وضعتها فوق السریر.. ثم انسحبت. والتقت الشفاه.. وکانت 
ضعيفة.. فما لبثت أن سقطت فى أحضانه.. فوق السریر.. 

ودقت أجراس العبد تعلن بزوغ الشمسء فدخلت الوصیفة» 
لتعود بسیدتها.. ۱ 

وجلس « يوان » كأنه آفاق من حلم.. انه لم يشعر آبدا بمثل 
هذه السعادة.. ولكنء لاذا استسلمت.. إنها لم تحادثه.. لم تتکلم 
کلمة واحدة طول اللیل.. لم تقل له لادا استسلمت.. هل هو 
الحب. أم هی نزوة ! 

وعاش « يوان » کل ليلة فى انتظار حبيبته.. وکان یعبق 
حجرته بدخان العطر فى انتظارها.. ولکنها لم تأت 

وبداً یجن.. إنه لم يعد يطيق أن يعيش إلا فى انتظارها.. انه 
لا يستطيع أن يقرأ.. ولا یأکل, ولا يختلط بأصدقائه.. فقط 
ينتظرهاء وعندما لا تأتى.. يجن ! 

ومضى أسبوعانء لم يحاول خلالها أن يتصل بهاء فقط 
ينتظرها.. ثم لم يعد یطیق, فذهب إلى البيتء واستقبلته الام 
مرحبة؛ وجاءت انجنج.. رأسها مرفوع فى كبرياء.. ووجهها 
صامت. لا يبدو عليه شىء من حبهما ولا من نزوتها.. 


8 ۸۲ 9 السعادة ليس لها تاريخ 8 


السافل ! 

وخرج. كأنهما لم يلتقيا أبدا.. وأخذ يبكى آشعارا ويرسلها 
إليها.. وفى ليلة سمع صوت الباب المثيت فى الحائط يتحرك.. 
فأسرع إليه.. إنها الوصيفة.. وهى تبلغه أن سيدتها ستستقيله 
فى الحجرة الغربية.. لقد صنعت مفتاحا للباب الخارجی, 
وأعدت الباب الداخلى بحيث يبدو مغلقا. ولكن لو دفعه برفق 
فسینفتح» و.. 

وذهب « يوان » والتقى بهاء وذابا روحين وجسدين.. ودقت 
أجراس المعبد تعلن بزوغ الفجر.. فعاد 

وأصبح يذهب كل ليلة.. وعرف أنها تحبه لم يكن يعتقد أن 
هذا الجسد الصغير يمكن أن يجمع كل هذا الحب.. ولم تكن 
انجنج تأسف على سا تفعله.. كادت تفعله يكل وعیها» وکل 
اقتناعها.. ولم تكن تعتبر حبها خطيئة.. 

مالي 

- ماذا لو عرفت أمك ؟ 

قالت وهی هادئة الأعصاب كعادتها : 

- لا شىء.. ستطلب منك أن تتزوجنى ! 

وحانت ساعة الفراق.. وكان يجب أن يذهب « يوان » إلى 
المدينة ليلتحق بالجامعة.. ولم تهتز انجنج لفراقه.. كانت واثقة 
من نفسها.. واثقة من أنه سيعود إليها.. 

وقد عاد فى زيارة قصيرة.. ودعته الأم للإقامة فى البيت.. 
وأصبح يعيش مع انجنج طول النهار.. وفى الليل.. يلتقيان فى 


۳ 
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السسافل ! 

الفرفة الفربية.. واصبح معروفا فى العاظة آنه سیتزوجها.. 

وحان الفراق مرة ثانية.. وجزعت الأم» ولکن انجنج كانت 
واثقة من نفسها إنها تقول لأمها : « لا تجزعی.. سیعود.. 
سیعود » !! 

ولم يعد « يوان ».. 

كان پرسل لها خطابات.. ثم بدأت خطاباته تتباعد وتفتر. 
ومضت مدة طويلةء لم یرسل فیها خطابا.. وانجنج لا تزال 
واثقة من نفسها. لعله بذاکر دروسه.. لعله یخجل من أن 
یتصل بها بعد أن رسب فى الامتحان.. وسیعود إليها بعد أن 
نت ف اللحق:: 

ثم تسلمت منه خطابا غریبا.. انه يودعها.. يودع حبهما 
وسعادتهما.. ويقول إنه لا يريدها أن تنتظره.. ولا يريد أن 
يخدعها.. ومن الأفضل أن يعلنها بالانفصال.. 

وتتمالك انجنج كل أعصابها.. إنها لا تزال قوية.. وتكتب إليه 
انا ويلا ا ا قدي ی ومو ]ذا ضحت 
وعدك.. فأنت تعلم أنى أحبك إلى الأبد.. وإذا خنت وعدك. 
وشغلت بالجديد عن القدیم. فأنت تعلم أيضا أنى أحبك إلى 
الأبد.. كل ما هنالك أنك ستضيف إلى حبی مرارة الأسف.. » 

وتعطی الخطاب لصديقه ليحمله إليه.. ويسافر الصديق إلى 
المدينة. وهناك يكتشف أن « يوان » على علاقة بامرأة أخرى 


فيصرخ فى وجهه : 
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السافل ! 

- أنت سافل.. أنت أنانى.. 

ويصيح « يوان » : 

- لقد كانت علاقتى بها خطأ.. وعندما اكتشفت أنى أخطأت» 
فالطريقة الوحيدة هی آن کف عن الخطاً.. 

ویصرخ صديقه : 

- آخطأت ! إنها قد تکون خطيئة بالنسبة لك ولکنها حب 
بالنسية للفتاة !! 

ويعود الصديق دون أن يحمل ردا من « يوان ».. إن « يوان » 
ليس انسانا سافلاء ولكنه إنسان ضعيف.. أضعف من أن 
یحمی حبه من إغزاء الدينة» ونساء الدينة.. 

وتصرخ الأم عندما تسمم موقف « يوان ».. 

ولا تتحرك « انجنج ».. إن رأسها لا يزال مرفوعا فى 
کبریاه.. وتترك الحجرة فى هدوء ثم يسمع الصدیق 
ضحكتها.. ضحكة حادة صارخةء کانها أصوات قرقعة سكاكين 
تنحر فى زورها.. 

وفى اليوم التالى ترضى انجنج بالزواج من أحد أقاريهاء 
الذی كان يلح فى زواجها منذ زمن طويل.. وتعلن خطبتها.. 
وتتزوج فى العام التالى.. 

وبعد عام آخر.. يأتى « يوان » ويطلب مقابلة « انجنج » 
بصفته صديقا للعائلة. ولكنها ترفض أن تقابله» وما يكاد يبتعد 
بضع خطوات عن البيت» حتى تخرج « انجنج » وراءه صارخة : 
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الستافل ! 
- لماذا جثت تضایقنی ؟ لقد انتظرتك طویلا ولم تعد.. ولم 
يعد بیننا ما یصلح للکلام.. لقد شفیت من حبی.. شفیت.. 
فاذهب.. ابعد من هنا.. ولا تدعنی آراك مرة ثانية.. 
واحنی « يوان » راسه. وابتعد.. 
وسقطت « انجنج » مغشیا علیها.. 
۰۰۰ 


بقى شىء.. 

هده الق ها شا خی سیون اسه توان کن ی 
وقد قيل إن هذه القصة هی قصة حياته.. قصة حبه الاول.. 
وأنه البطل الحقيقى لها.. البطل السافل.. تماما كما يقال عنى 
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عشت تلات ليال بين كتابات كلها تنتقد رجال 
الدين.. 


إنه يكتب عندما يصف رجلا خبيثا : « إنه أخبث من عشرة 
قسس ».. أو « إنه منافق کالکردینال.. » ! 

وشبعت من قراءة بلزاك ونقده لرجال الدين وأمسكت 
بمجموعة قصض من الادپ الصینی القدیم.. فاذا بادباء الصین 
آیضا ینتقدون رجال الدین فى قسوة.. رغم آنهم عاشوا وکتبوا 
قبل الشیوعية ! 

واقرآوا معی هذه القصة.. قصة اسمها « مدام د.. » ! 

۰۰۰ 
عید الفواتیس بمدينة عانتشو فى چنوب الصین.. 
الشوارع مزدحمة.. والفوانيس الكبيرة الصنوعة من الورق 
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راهية.. 
على الجانبین.. والأنظار فى الشارع الكبير ملتفة حول 
وی كانت الامج وس 

ونائب الإمبراطور معروف فى المدينة بأنه 0 زوج مدام د » 
ومدام د. هى آجمل سيدات المدينة.. بل أجمل سيدات الصين.. 
لیست اجملهن وجها فحسب. انها آجملهن خلقا.. رقيقة» عاقلةه 
متواضعة, متحمسة لوطنها.. تعطف على الفقراء.. وعلی الثوار ! 
وحلی بسيطة.. مشبك من اللؤّلؤٌ فى شعرهاء ودبوس من اللؤلق فى 
صدرها.. إن السيدة الجميلة لا تحتاج إلى حلى كثيرة ! 

وجلست السيدة د. فى مقصورتها. ویجانبها ولدها وابنتهاء 
وخلفها وقفت وصيفتها.. والمواكب تمر فى الشارع وتبطىء فى 
سيرها كلما مرت من أمام مدام د. حتى ترتوى العيون من 
ايا 

- أين زوجك المحترم ؟ 

وكتمت الزوجة ألما فى قلبهاء وقالت فى هدوء وابتسامتها لا 
تؤال بین شفتيها : 
بالفوائيس كالأطفال ! 

وبعد قلیل صاخ اها 

- متى يأتى والدى ؟ 
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راهیته.. 


- إن والدك مشغول.. 

لم يكن من عادة مدام د. أن تتحدث عن متاعيها لأحد.. إنها 
ككف والشتقاء تسا و لاس الكاس ال یزامن الستعانه؛ 
حتی لو كانت صورا وهمیه.. 

ورت هي تلك اال الاخت سبي راهبتة جن راهتات 
ال وکانه الر امات فى اذل الوقت لقن ونه التتقل نين 
نووت" اقا الأرستفراطية :. واتستظعن نيذه الحرية أن فرق 
كثيرا من أسرار البيوت.. وأصبحن يؤدين بعض المهام بجانب 
ديعةا مض ال کات الفا كن يتقان اا ن الان 
ويحددن مواعيد الغرام.. بل كن يقمن بعمل الدلالات. فيبعن 
الحلى الغالية للسيدات لقاء عمولة يدفعها التاجر.. 

وقالت الراهية لدام د. : 

- أين زوجك الموقر ؟ 

ولم تستطع مدام د. آن تکذب کذبا صریحا علی الراهبة. فقالت : 

- انی لا أعرف أين هو ؟ 

وقالت الراهية : 

- انی آسفه لك ؟! 


وقالت مدام د. فى حدة : 

- ولکنه سیأتی.. لا بد أن يأتى ! 

وعادت الراهبه تقول : 

- انی آسفه لك.. 

ثم نظرت إلى مشبك اللوّلوْ فى شعر مدام د. واستطردت : 
- إن المشيك قد ازداد جمالا فوق شعرك ! 
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۱ راهب ۱ 


وکانت الراهية هی التی باعت هذا المشيك لمدام « د ».. 

وقالت الزوجه : 

- إنه مشبك جمیل.. آرجوك إن وجدت سوارا من اللؤلق أن 
تحملیه إلى فورا.. 

وکانت نقطة الضعف الوحيدة فى مدام د. هی.. اللؤلقٌ ! 

واخیرا جاء الزوج.. طویلا. رفيعاء أنيقاء حاجباه معقدان 
دائما كأن وراءه دائما آمر" خطیرآ.. وکان يبدو فوق شفتیه 
شاربه الدقیق. کانه اح فلاسفة ذلك الوقت. لم يكن جمیلاء 
ولم يكن أيضا قبیحا.. 

ولم يتكلم الزوج» ولا الزوجة.. جلسا وبين شفتی کل منهما 
ابتسامة یخدعان بها عیون الناس» عن شقائهما.. 

وانتهی الاحتفال. وعادت العائلة إلى البیت.. ودخل الزوج 
إلى غرفه زوجته قائلا : 

اسك اه ا فعرية و 
الور ات انا الاحتفال فاضتطررت ان:. 

وقاطعته الزوجة الجميلة قاظة فی حدة : 

- هل قبضت علیهم.. هل قتلتهم جمیعا.. انهم یستحقون 
الوت بلا شك لأنهم یطالبون بالحرية.. يطالبون بخروج 
الستعمرین» وسقوط هذه الوزارة التی تضم جثثا تعيش فى 
كول الا ا 

ونظر الیها الزوج فى صمت ثم قال : 

- إنى لا استطیم أن آفهمك.. ماذا تریدین أكثر مما نحن فیه.. 


| I ا‎ 
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راهية.. 

وقالت الزوجة : 

- ولن تفهمنى أيدا.. 

قال : 

- إن ما أفهمه هو أن النساء يجب أن يبقين بعيدا عن 
E‏ الو قي إلى كرفت 

ومنذ زمن طویل. وكل منهما ينام فى غرفة خاصة.. 

ورقدت الزوجة الجميلة على فراشهاء والبرودة تزحف على 
قلبها.. لقد فقدت حبها لزوجها.. لقد تزوجته وهى تحبه.. لم تحبه.. 
لم تحبه تماماء ولكنه کان یعجبهاء وكانت تأمل أن تحبه یوما ما.. 
ولكن بعد الشهور الأولى من الزواج اكتشفت حقيقته.. انه وصولى 
يبيع أى شىء وکل شىء فى سبيل منصب أو جاه.. وقد وجد أن 
أقرب طريق للوصول هو أن ينضم إلى الأحزاب الرجعية ويقف 
ضد الشعب.. وقد وصل فعلا عن هذا الطریق» وأصبح نائب 
الإمبرطور.. ولكنه خرج من قلب زوجته.. أصبحت تتقزز منه ومن 
أطماعه وبطشه بالوطنيين.. وحاول هو أن يظل قریبا من زوجته. 
ولكنه لم يستطع أن يتغلب على قرفها منه, فابتعد. وأصبح يمضى 
لیالیه مع الراقصات والاولاد.. 

ولم تندفع الزوجة نحو الخطيئة.. ظلت فى حرمانها طاهرة 
نظيفة محبوبة من الناس.. 

وجاءت الراهبة هوتشنج تزورها, وأخرجت من جیبها عقد 
اللؤلقٌ الغالی الجمیل. ولوحت به آمام عینی الزوجة.. 

والتقطت الزوجه العقد مبهورة العینین واحتضنته بين يديها : 

- انه جمیل.. إنه رائم.. کم یساوی ؟ 
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راهبة.. 
۱ وقالت الراهبة فى خبث : 
- ستة آلاف جنيه.. 1 
۱ وقالت الزوجة فى حسرة : 
۱ - إنه مبلغ کبیر. لا أستطيع أن آدفعه.. 
وقالت الراهبة : 
۱ - إن صاحبه مستعد أن یتنازل عن جزء كبير من الثمنء 
بشرط أن تؤدى له خدمة.. 
وقالت الزوجه : 
- خدمة.. أى خدمه ! 
وقالت الراهبة وهى تدارى عينيها : 
- إن صاحب المقد ليس تاجرا.. إنه موظف كبيرء وقد فقد 
وظیفته. ويريد أن يعود إليها.. 
| وقالت الزوجة: 
- ولکنك تعلمین آنی لا آتدخل فى مثل هذه تقوم 
وقالت الراهبه : 
۱ - انه يرجو أن یقابلك لیشرح لك حالته.. 


وصرخت الزوجه : 


ویستمر الحوار بين الراهبة والزوجة.. وأخيرا تضعف 
الزوجة آمام رغراء حبات اللولق» وترضی أن تقايل الوظف.. 
انها ستذهب إلى المعبد فى ذکری وفاة أختهاء وهناك تستطیع 
۱ أن تقابله.. بضع دقائق فقط ! 
۱ وتذهب الزرجة إلى العبد.. ولکن الرجل ليس هناك وتقول 


اع ۲ 
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۱ ا ع مهل 
۱ 


اس سس سس سس تست 


1 راهبة.. 
لها الراهبة أنه من الستحیل أن تقابله فى المعيد أمام الصلین. 
ثم تقنعها بأن تصحبها إلى بيته.. بضع دقائق فقط.. كلمتان 

وتذهب الزوجة.. 

إنه بيت كبير.. وحديقة جميلة.. وشاب رائع.. طويل آنیق, | 
مهيب.. فى عينيه حب. وفى شفتيه حب. وعلى وجنتیه حب.. 

وهى ليس موظقا.. 

إنه أحد زعماء الطلبة الثائرین على المس تعمرين 

ويدور بينهما حديث كالحلم : 

- لقد كنت مستعدا يا سيدتى أن أضحى بعمرى فى سبيل 
لحظة ألقاك فيها.. 

- إلى هذا الحد ؟! 

- إلى حد أنى لم أصدق الراهية عندما قالت إنك ستأتين.. | 


وما زلت لا أصدق أنك قد أتيت.. ا 
- لاید آنك متحت الراهية وشوة ضخمة.. 
- انها غلطتك يا سیدتی.. فقد كان یکفینی أن آراك من بعید | 

فى الشارع.. ولکنك لا تخرجین إلى الشارع أبداء ریما لأنك | 

تعرفين أن كل من يراك يحبك.. 
ويستمر الحوار.. ويلتقيان فى عواطفهما الوطنية.. ثم يلتقى 

قلباهما.. وتهم الزوجة بالخروج. ولکنها تشعر بمرض مفاجیء. ۱ 

وتقع على الأرض مغشیا علیها.. وتدخل الراهبة وتحملها إلى | 

سرير داخل البیت.. وعندما تفیق الزوجة تقول للراهبة : ۱ 
- آذهبی إلى البیت.. قولی لهم إنى مرضت فجاة وسأضطر | 

0 ۰ 
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راهبة.. 

إلى المبيت فى المعبد.. 

وتخرج الراهبة وهى تغمز بعينيها للشاب قائلة : 

- مبروك عليك.. 
الحب.. إنها منذ كانت فى السابعة عشرة من عمرهاء لم تر مثل 
أحد مثل هذه الكلمات.. ولم تعرف أن أنفاس الرجال يمكن أن 
تکون آنفاسا معطرة ! 

وبدأت قصة حب طويلة.. 
زوجهاء وتخاف الشائعات, ولكنها لم تعدم وسئله.. 

ثم ادعت المرض وطلبت من زوجها أن يسمح لها بالانتقال 
إلى بلدة أبيها حتى تشفى.. وهناك كانت تقابل حبيبها بلا 
شوب 

وعادت عندما لم تعد تستطیع أن تمد فى اقامتها بعیدا عن 
بیتها.. 
عادت حاملا.. 
ولاحظ زوجها آنها حامل. وقال ساخرا : 
- یبدوا آنك قضیت وقتا جمیلا فى بيت آبيك.. إن بطنك 


السكول ! 
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ر اهبية. 0 


وقال الزوج وهو يكاد يجن : 

- انك تعلمين آنی لم آقريك منذ سنین.. 

قال : 

- لقد عدت سکران فى إحدى اللیالی.. 

قال : 

- لا يمكن أن أكون سكران إلى هذا الحد.. 

ويفكر الزوج فى الطلاق.. ولكنه يعدل عنه.. إن زوجته من 
عائلة كبيرة» وهی محبوبة من الناس.. وطلاقها قد يجر عليه 
التاعب» ويعرقل مطامعه فى الحکم.. 

ویسکت.. ويبدأ فى البحث عن عشیق زوجته فلا يعلم عنه, 
الا أنه أحد زعماء الطلبه.. فیزداد بطشا بهم.. بکل الطلبة.. 

ويقوم الطلبة بثورة.. ويقف عشيق الزوجة يخطب « ليس 
بيننا اليوم معارضون ومؤيدون.. ولكن بيننا شرفاء وغير 
رفا 

ويقابل الزوج الثورة بكل بطشه وقسوته.. ويقبض على كل 
زعماء الطلية ویأمر باعدامهم.. 

والزوجة ملتاعة. خائفة على مصير عشیقها. وترسل له 
تصتفها يكن ادها و الحكومة قراس 

ويستطيع العشیق أن يهرب وقبل أن یغادر الدينة يذهب إلى 
الزوجة فى بيتها متنكرا فى زى شحاذ. فتعطيه عقد اللؤلق | 
ويقول لها : 

- إنى لست فى حاجة إليه.. إن معى مأ يكفينى من مال.. 


> مەم 


فتقول : 


ا 
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راهبسة... 

Es‏ كولطة سا ون 

ویهرب العشیق.. 

وتضع الزوجة ولدا جميلاء تحبه أكثر مما تحب آولادها من 
زوجها.. وتعیش ثلاث سنوات فى ذکری حبیبها.. 

ثم يموت ال مبراطور.. 

ویتولی الحکم |مبراطور مؤمن بالحرکة الوطنیه. فیعزل 
الوزارة» ویقبض على الزوج ويأمر باعدامه عقابا له على بطشه 
بالطلبة.. 

وتأتی الراهبة لتزور الزوجة» وتخرج من جیبها عقدا من 
اللؤلقُ تلوح به أمام عینیها : 


- هل تریدین شراء هذا العقد ؟؛ 


وتعلم الزوجة الارملة آن حبییها قد عاد.. عاد لیحتل مکان 
الزوج» ویصبح نائبا للإمبراطور.. 

ویعیشان فى التبات والنبات.. 

والفضل للراهبة.. 


© © © 
ان الؤلف وك آن هذه القصة حدثت فعلا.. منذ خمسمائة سنة !! 
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تستغرق أكثر من عمودين فى مجلة. أو صفحتين 
ولكنها فى حقيقتها كبيرة جداء وعميقة.. 
بينها قصص فى درجة مقيول.. أو فى درجة متوسطة.. إن هذه 
یکاش شعاد التمات هى مخف الك و كنال 
سارویان.. والنقاد یضعون سارویان بعد هیمنجوای مباشرة 
بين كات القضلة الأمريكية: 
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الأم 
وعنوان القصة : الأم.. 
۱ ۰.۰ 

فى آحد آیام شهر یونیو رأى الفتاة التی تسكن فى البیت 
الوحت لبيكة کین ا قن عطوات ا امن هده 
اة من الفا الي اترك ب و تش ستوات اطول:. 
شقراء. بسيطة.. على وجهها سعادة هادئةء كأنها شربت كوبا 
من السعادة قبل أن تنزل.. 

ودون تعمد منه وجد نفسه هو الآخر يسير فى خطوات 
بطيكة.. ووجد نفسه يصل إلى محطة الأتوبيس فى نفس 
النحظة التي ول فا ا كه وحن تشه ها 
ويحادثها عن جمال الجو وإشراق الصباح.. وردت عليه 
والسعادة ترقص فوق وجنتيها.. وتعجب وسأل نفسه عن 
یت فى ناويا إلى هذا الخد رها كان الكو الع 
والروية.: 

ولكنه فى شهر سبتمبر - أى بعد أربعة شهور - لاحظ أنها 
حامل.. وانطلقت صرخة الفزع فى آعماقه. فقد كان يعرف أنها 
تقيم وحدها فى إحدى الغرف المفروشة بالمنزل المواجه.. 
وقضى أسبوعا وهو يسائل نفسه هل يتركها للعذاب والالم 
والحيرة والفضيحة:. أو أن هناك شيئا يستطيع أن يقدمه لها.. 

وفى المساء وجد نفسه يندفع إلى البيت المواجه وفى يده 
كتاب.. ونقر على بابها.. وعندما فتحت له. كان أول شىء 
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الأم 

لاحظه آن بطتها قن اتتفكت إن الخد اع لا تطح آن كذارده:: 
ورأى على وجهها شيئا لم يكن يراه وهو يقابلها فى الطريق.. 
وین كاة الأرفيتاك ای الوعدقء آی الضنق:» واث دفشنت عندما را 
وقال فی صوت خفیض : لقد چثت لاقدم لك هذا الکتاپ.. 

وعندم ا دخل إلى غرفتها, آحس بفراغ کبیر.. ان الفراغ 
والوهدة أك من الغرقة تفتسهاء: واخ دالخ التق دقن 
إلى أن تبحث عن علبة سجائرك وتشعل سيجارة.. وقد أشعل 
سيجارة وجلس يحادثها فى آمور عادية. كان يتعمد أن يبعد 
حو تیه سای الات والحدوف: راک اهن من نظراخها آنا 
تعرف أسباب زيارته لها.. وأحس أنها ترحب بهذه الزيارة.. 
ترحب بأن تتخذه رفيقا لآلامها.. إلى أن ينتهى الالم.. ولم 
يسألها شيئا.. ريما كان الرجل المسئول عن الجنين الذى فى 
آحشائها بعيدا.. ريما كان متزوجا.. أو ريبما كان قد مات أو 
دهمته سيارة.. ماذا يهم.. المهم هى.. وقد رأى على وجهها من 
ك ری و العد ان كلدل تكن السكسا و18 سسحت 
شاد رلك ق امسو ومو که اوه تدوع فجن كلما 
شىء أشبه بزهو الخالق وهو يقوم بعملية الخلق.. إنها تخلق 
الحاو إن فين ا اها خا وی 

وأحس أنه ليس غريبا عنهاء بل أحس أنه يعرف هذا الطفل 
الذى يقن فى فاا وان هفاك هة تمما. ضلة الا 
حقيقة الحياة.. وكان سعيدا.. وأشعل سيجارة ثانية.. وتمنى أن 
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الأم 
يقؤل لها لا تخجلی.. لا تعتبری آن ما فی بطنك فضيحة.. لا 
تخافی.. آرجوك لا تخافی.. إن ملكة انجلترا عندما تحمل تتعذب 
مكلك وریما اکفر.. ولکنه لم یقل شینا.. 


٠‏ ويمجرد أن ترکها وخرج من غرفتهاء آحس يهذه السعادة 
التی كان يشعر بها قد زایلته.. آحس بنفسه سخیفا.. بل بدا 
يلوم الفتاة على خطیئتها.. وقرر ألا یزورها ثانیه. 

إن مثل هذه الحالات تحدث آلاف الرات كل ليلة.. آلاف 
الفتیات یحملن ویلدن ویتعذین.. عذاب اعطاء الحياة لخلوق 
جدید.. ولاف الفتیات وحیدات.. خاطثات.. انه لن یستطیع 

ولکنها لا تزال فى راسه.. انه لا یستطیم أن یتجاهلها.. 
وصوت الجرامفون فى بيته يبدو حزینا کأنه يئن.. وفجأة وجد 
نفسه ینتفض من على مقعده ویهرع إلى الشارع. دون قبعة, 
ودون معطف. ووجهه مکفهر.. وفوجئت به یطرق الباب علیها.. 
وعندما أصبح فى غرفتها كان کل ما یفکر فيه أنه نسی علبة 
سجائره.. ثم تنبه إلى أنه يجب أن ینکلم.. فانطلق کالجنون.. 
ازيك.. لا تخافی إنى ساتی لزیارتك کل ليلة إذا سمحت لی.. 
هل تریدین أن أتمشى معك فى الحديقة کل یوم آحد.. هل عندك 
مال كاف لتدفعی حساب الستشفی.. هل ذهبت إلى طبیب.. لا 
تخجلی من نفسك. لا تعتبری ما حدث لك فضيحة.. ان ما 
حدت لك یحدث لآلاف الفتیات کل ليلة.. انك تستطیعین أن 
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لام 
تقولی لهم إنى أنا السئول.. آنا أب الطفل.. سآتى لك بفونغراف 
وكثير من الأسطوانات.. إنك لا تحبين الموسيقى الكلاسك.. 
أليس كذلك.. سآتى لك بأسطوانات خفيفة.. موسيقى الجازيند.. 
هل تحبين مجلات السينما.. إنى أعلم أن البنات يعشقن قراءة 
القصص الغرامية سآتى لك بالاف القصص الغرامية.. و.. 
وسكت فجأة.. آحس بنفسه سخيفا.. والتقط أنفاسه.. ثم قال : 
على كل حال كيف صحتك.. كيف تشعرين ؟.. 

قالت وهى تبكى : لقد طلبت منى صاحبة البيت أن أخرج من 
هنا. 


وقفز من مقعده وهو يشعر بكراهية عجيبة لصاحبة البيت.. 
كلصا یات الوت ام تساه العر انس اناو و کل 
شىء بنظام.. الزوج. والزوج, والابن.. کل شىء بنظام.. 
تس داش آهتم مشاه O‏ لعا هن لله 
کی وال کیان رسای که تصواف 
وتان ا الق ام 

ثم بدأ پروح ویغدو فى الغرفة كأسد فى قفص. 

وقالت الفتاة وهى تبكى : إنى فكرت أن أذهب إلى بلدتى 
وأضع الطفل.. 

وصرخ.. لا.. إنك تريدين الطفل.. تريدينه أكثر من أى شىء 
لقن سکن كن شي طلى ها بكر احج اقلق ال كل سم 
سيكون على ما يرام.. قولى لهم إنى أب الطفل.. وبعد أن تلدى 
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الآم 
نستطيع أن نتزوج.. إنى آحبك» ولعلك تحبيننى يوما.. وسآتى لك 
بفوتغراف.. وقصص غرامية.. و.. 

وظل يتكلم.. 
لماذا لا يترك كل شىء ويختقى.. ماله ومال هذه المصيبة.. إنه لا 


يملك مالا ليؤجر شقة.. ولا يريد أن يتزوج.. ولا يحب الفتاة.. 

ورغم ذلك فبعد یومین ذهب واستاجر شقة معي كد 
عاد إلى الفتاة.. وطرق الباب.. ولم يفتح آحد.. وطرق خمس 
مرات» وفی کل مرة يشتد فى الطرق.. ولم یفتح آحد.. وبدأ 
يجن لابد أن شيئا قد حدث.. الله يلعن کل من یضایق الفتیات 
الحوامل.. وجاءت صاحبة البيت.. ونظرت إليه فى إمعان, 
وأحس فى نظرتها كأنها تتهمه.. تتهمه بأنه السئول بأنه أب 
الطفن:. وخسن باتخوف.: لا يدري اذا ريما كناتت صاحية 
البيت على حق.. إن الفتيات الحوامل لهن مكان يلجأن إليه.. فى 
اللاچیء والستشفیات.. لیس مکانهن بين الناس الشرفاء. 

وقالت صاحبة البیت : هل آنت الرجل الذی تسكن فى النزل 
القابل.. 

واشتد الاتهام على وجه صاحبة البیت.. کانها ترید أن 
تخنقه.. كأنها تقول له إنه السئول عن فضيحة الفتاة وتطالبه 
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بأن ينقذها.. بل يتحمل مسئولیتها. 

قال وصوته يرتعش : 

- أين هى ؟ 

وقالت : 

- لا آدری.. ولكنها ترکت لك هذا الخطاب.. واعطلعه الخطاب 
ووجهها يسأله : 

- هل أنت الرجل الذی.. 

وأجابها فى حدة : 

- ریما آنا وربما لست آنا.. هل تعتقدين أن الحمل والولادة 
یختلفان فى حالة الزواج.. أيتها المرأة العفنة.. 

وفتح الخطاب.. وقرا.. إنها ذهبت ولن يراها أبدا.. ولم يكن 
هناك توقيع.. وتذكر أنه لا يعرف اسمها كاملا.. إنه لا يعرف 
إلا أن اسمها « إستر ».. وسأل المرأة صاحبة البيت عن اسمها 
الكامل.. وأجابت آنها لا تدرى.. لقد كانت تسمى الفتاة نفسها « 
مس فارجاس » ولكنه لا شك اسم مختلق. 

وعاد إلى بيته.. 

إنه لا يستطيع آن ينساها.. إنه فى كل لحظة يرى عذابها 
وآلامها وحيرتها.. وأخذ يبحث عنها كالمجنون.. فى كل مكان.. 
بكل الطرق.. ونشر إعلانا فى عمود « الخصوصيات » فى 
الصحف اليومية.. « إستر.. لقد أجرت الشقة.. لا تكونى عنيدة.. 


إنى أحبك - جو » 
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الام 


ولم يتلق ردا.. 

ومر شهر.. وشهران.. وثلاثة.. وأربعة.. وهو لا يزال يبحث 
عنها.. لا يستطيع أن ينساها.. وفى كل لحظة يرى عذابها 
وآلامها وحيرتها.. 

إلى أن كان يوم.. كان خارجا من عمله.. والشارع مزدحم.. 
آلاف من الناس خارجون من أعمالهم.. وفجأة صرخ بأعلى 


والتفتت إليه.. ونظر إليها:. واحس بالراحة.. إنها ليست 
حاملا.. إنها نشيطة.. وقد عادت إلى العمل.. ولكن.. إن فيها 
شیثا میتا.. شیفا صغیرا.. نعم آن فیها طفلا میتا لم پر الحیا.. 
وتبادلا بضع کلمات عادية.. وقالت : 

- لقد قرأت اعلانك فى عمود الخصوصیات.. لقد كان جنونا 
منك أن تقول إنك تحبنی. 

نعم.. انه لم يحبها.. 

كان يحب الأمومة.. 

وافترقا.. إن الشارع مزدحم.. آلاف الناس.. 
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هذه قصة عن حياة الزنوج فى أمريكا.. ليست 

فضي كا سا وکا فص من حا هدو ایا 

8 ولم یکتبها کاتب زنجی, بل کاتب آمریکی آبیض.. 

والكاتب ليس شيوعياء وليس من أعداء 

أمريكاء ولكنه « ارسكين كالدويل ». واحد من آشهر كتاب 
N‏ كو زواهان 

oc® 

ذهب « كريستى » إلى القرية التى تتوسط المزرعة» وكان 

يركب فوق ظهر بغل» ويصفر بشفتيه لحنا زنجيا.. إنه سعيد.. 

فقد قضى يومه وهو يصنع قوالب الطوب ليقيم منها سورا 

حول البيت الذى يقيم فيه.. وهو سعيد لأنه أتم جزءا كبيرا من 

الحدك: 
ونزل كريستى من فوق ظهر البغل» وربطه أمام صف 
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قصة زنجی 

الخواتيت فى الشارع الرفيسئ الاج مضق القرية رشان متها 
إلى مكتب صاحب المزرعة.. ثم تنبه وهو فى طريقه إلى أن 
زملاءه الزنوج يتجنبونه.. إن واحدا منهم مر به دون أن 
يحييه.. وآخر حاول أن يخفى وجهه عنه.. وتعجب کریستی.. 
كاذ اسسعاطله وهای ها مانا خف ف تقر ای اون له 
الحب. والاحترام» منذ انضم إليهم هو وزوجته ليعملا فى هذه 
المزرعة.. أى منذ ثلاثة أشهر.. 


ومر كريستى بصديقه « فروجى ».. وحاول فروجى أن 
يهرب منه, ولكن كريستى أمسك به من ذراعه» وصاح فى 
وجهه : 
E EE‏ الزفاق هذه الغاملة E‏ 
وات رو ك تشفط كر على زاغ وها اشر 


- لمانا ؟ 

وقال فروجى فى صوت مرتعش : 

لقن وشن السعة نات الورعة فى طك آلشن كذلك :ة 

وقال کریستی : 

تدحا رس ايج ار ان قاد فتن 
عو خال ارغ ولکن ما دخل بهذا فی 

وقبل أن ینم كلامه تملص فروجى من ذراعهء وأخذ يعدو 


بعيدا عنه.. 
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وأكمل كريستى طريقه نحو مكتب صاحب المزرعة وهى فى 
غاية الدهشة.. 

وكان كاتب الحسابات جالسا يقلب فى دفاتره.. وشقيق 
صاحب المزرعة جالس على مقعد وقد رفع ساقيه ووضعهما 
علی حافة النافذة.. 

ودخل کریستی.. وقام کاتب الحسابات واختفی وصاح 
شقتی اکت الزرعه فى اعفان 

تعال أيها الزنجی.. 

وأشار فا الق ای شد كل كرست اسان کم 
اقا الات راعش وف تسه لام دل فلي اکن 
أ اغ ال هه وهی تم ماو ترت مه اله ق احق 
بهذه الزرعة لأنه سمع أن السید يدفع حصة آکبر من الحصول.. 
آکثر مما يحصل عليه الزنوج فى الزارع الأخری.. ولان الأرض 
جيدة.. ولانه مزارع نشط ولا يريد أن یکتفی بمجرد تکالیف 
الحياة. بل يريد أن یدبر بعض الال لیصنع شيئا یملکه.. 

وا :يكل اس 

رجل طويل متغطرس» يرتدى ثياب ركوب الخيل.. 

وانتفض کریستی واقفا على قدمیه. وقال فى كلمات 
مرتعشة وهو يحنى رأسه تحية للسيد : 

- لقد خبرت الأرض يا سيدى.. إنها أرض جيدة.. ولو 
أعطيتنى بغلا آخر. ومحراثا كبيراء فإنى أستطيع أن آنتج 

Tg GT 


لم 


كذلك ؟ 


وقال كريستى فى أدب : 
- نعم يا سيدى.. 
وصرخ السيد : 
ألم يعلموك الأدب حيث كنت قبل أن تأتى إلى هنا ؟ 
- نعم يا سيدى.. 
وسادت فترة صمت. وبدأ كريستى يستنتج لماذا تهرب منه 
ئ ارول اش ف اف 
بها أظافره. ثم قال وهو لا ینظر إلى الزنجی : 
- هل فى بيتك رادیو ؟ 
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قال السید : 

دوق این خلت علی المال + 

قال الزنجی : 

- كان عندی بضعه دولارات وزوجتی تربی بعض الفراخ 
وتبیعها. 

قال السید : 

- لاذا لم تشتر الرادیو من مخزن الزرعة ؟ 

قال الزنجی : 

- لقد وجدته آرخص فى مخزن آخر.. 

قال السید : 

- إن الزنوج الذین یقیمون فى مزرعتی» يجب أن یشتروا 
کل شیء من مخزن الزرعة.. 

قال الزنجی : 

- اننی لا آرید أن أشترى شيئًا على الحساب یا سیدی.. 


آرید أن أخرج آخر الوسم بحصتی كاملة.. 

وشتاة الصمت :موه آخری:وسال گریستی مستا على 
الحائط يعد أن تعب من الوقوف فصرخ فيه السید : 

- قف معتدلا أيها الزنجى.. 

واعتدل الزنجی فى وقفته واستطرد السید : 

- هل أخذت بعض القش والطین لتصنم سورا للبیت الذی 


سا 
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تقيم فيه. 

قال الزنجى : 

- نعم يا سيدى.. 

قال السيد : 

- لماذا لم تستأذنى ؟ 

قال الزنجى : 

- لقد كان السور القديم مهدما.. ولأنى أقيم فى البيت فقد 
ظننت أنى أستطيع أن أبنى له سورا جديدا.. 


قال السيد : 

- إنك تتصرف على مسئوليتك.. انك تتصرف كأنك رجل 
أبيض.. 

قال الزنجى : 


تا شیب کرها يناف" أت E‏ نان اش تفريم 
إلا إذا بنیت سورا جدیدا ورأيت کل شیء حولی منضظما.. 

قال لش 

- ات تتکلم کفیبرا.. هل تعلم.ماذا نصنتع هنا بالزتوج الد 
یتکلمون کثیرا ؟ 

AN 

وا 

قارع الي 

افا قلي آن ییاز وان سراف کا 
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قصة زنجی 


وقام السيد وفتح دولابا وأخرج منه سوطا له عدة السنة, 


وفى آخر كل لسان قطعة نحاسية صفراء. ثم عاد إلى الزنجى» 
وهو يضرب كعب حذائه بألسنة السوط.. وقال : 

- من أمر زوجتك بأن تربى فراخا فى مزرعتى ؟ 

قال الزنجی : 

- لا آحد يا سیدی.. ولکن فى حوش البیت مکانا یتسم 
لتربية الفراخ.. وهم لا یکلفون شيئاء إلا آنهم ینبشون الارض.. 

قال السید : 

- ومن قال لك إنى أريد الفراخ أن تنبش أرضى ؟ 

قال الزنجى : 

- لا أحد يا سيدى.. 

وعاد السيد يقول : 

- من آین ادخرت الدولارات التی اشتریت بها الرادیو ؟ 

- لقد اصطدت بعض الأرانب وسلختها. وبعت فراء‌ها.. 

قال الست 

- انی لا آرید ادا أن يلمس الارانب التی تعیش فى 
مزرعتی وهز السید سوطه وخبط به کعب حذائه ثم استطرد : 

ناذا لا اری لك حضابا فى هخرن الزرعة ؟ 

قال الزنجی : 

- انی لا أريد أن أخرج آخر الوسم مدینا يا سیدی.. و.. 

وقاطعه السیت ضنارخا : 
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قصة زنجی 

داکنا.. 

واحمر وجه السید الأبيض غضباء وقال وهو يشير إليه 
الو + 

- اخلم قميصك وأسقط بنطلونك, واركع على الأرض فوق 
ركبتيك.. 

فال لزتخي 

- ماذا تريد أن تصنع يا سيدى ؟ 

قال الأبيض : 

- سأريك ماذا سأصنع.. اخلع قميصك وأسقط ينطلونك.. 

وصرخ الأبيض : 

ورفع سوطه وهوى به على الزنجى.. ولكن كريس تى 
استطاع آن یتجنب الضریة.. فرفع السید السوط مره آخری 
وهو آشد غضباء وهوی به على الزنجی.. ولکن کریستی أمسك 
بطرف السوط فى يدهء وقبض عليه بکل قوة.. 

وصرخ الابیض کالجنون : 

قال الأسود 5 
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وصرخ الأبيض : 

اتوك یواک قراس و 

ولكن الزنجى لم يترك طرف السوطء وظل قابضا عليه بكل 
قواد.. 

وحن السيد الأبيض.. واستدار إلى الدولاب. ومد يده فيه 
والتقط مسدساء ثم واجه الزنجی. وأطلق ثلاث رصاصات. 
الارض.. 
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ل كاش الكشانات وق باهي ا إلى اش و 
على صوت طلقات النارء ونظرا إلى جثة الزنجى ورفعا 
رأسيهما إلى السيد الأبيضء فقال فى هدوء : 

- لقد حاول أن يعتدى على.. لقد سمعتموه وهو يهددنى 
بالقتل.. أليس كذلك ؟ 

وهز الاثنان رأسيهما موافقين.. 

وجاء موظفو المزرعة یتساء‌لون. وقال لهم السيد وهو يغسل 
يديه فى الحوض : 

5 إنه هذا لتحي الق اب إلى القرعة مق رش موی 
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قصبة فجن 
لقد ناديته لأحاسبه على عمله.. فحاول أن يعتدى علی» لولا أنى 


التقطت المسدس قيله.. 
وانتهى السيد من غسل يديه ثم نظر إلى شقيقه قائلا : 
- افتح باب المكتب.. وضع الجثة أمام الزنوج ليعرفوا مصير 
من يتطاول منهم على كما فعل هذا الزنجى.. 
وفتح الشقيق باب المكتب.. 
ولم يكن هناك زنجى واحد فى الطريق.. 
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عشت فى أواسط أفريقيا عندما قرأت قصص 
بردليان والفرسان الثلاثة.. وعشت فى مجتمعات لندن عندما 
قرأت قصص آوسکار وایلد. وأرسين لويين ! 
وفی هذا الأسبوع عشت فى جزيرة صغيرة من جزر الحیط 
ريد ».. وهو اسم البطل ! 
© © © 
الق الق كبو سايكا فى تیان ا ماقف ا 
ينظر إلى شاطىء الجزيرة وبين شفتيه ايتسامة صغيرة.. إن 
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أشجار جوز الهند تصل حتى شاطىء المحيط وتطل فى المياه 
کا إلى تالا فى عراف وسفن كاذنا فو من 
تحتفظ بعذریتها وخفرها.. والتفت القبطان إلى رجاله قاثلا : 

نتكفل مدقن تجاهاف الحمن ولا 

زلم نت القنطان را ول تيكف وان ارا هيز 
هادئة زرقاء وصفراء وحمراء.. ثم وصل إلى خليج ضيق يشق 
جسر يصل بين شاطئيه.. إنه جسر عجیب. عبارة عن جذع 
آخر.. وثالث ورابع.. حتى يصل الجذ ع العاشر ان الشاطىء 
وأقدم وما كاد يسير فوق جذع شجرة جوز الهند عدة خطوات. 
حتى عاد سريعاء وجلس على الأرضء وخلم حذاءه. ثم قام 
الا وا کش سم شاک کی رای الهو ها عدر 
الجسر فوجیء بصوت یخاطبه : 
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ان أن ]نال سردي انا مس a E‏ 

وقال القبطان وهو یلتقط آنفاسه : 

- هل آنت نیلسون ؟ 

وقال الرجل وبين شفتیه ایتسامة ساخرة : 

- نعم.. آنا ! 

ونظر القبطان إليه كأنه یبحث فيه عن شیء.. إنه رجل رفيع 
عيناه واسعتان, وله ذقن صغيرة مدببة شعراتها بيضاء.. ويبدو 
هادئاء ولکن فیه شیء عصبی یدفعه آحیانا ٍلی الکلام الکثیر.. 

وقال القبطان : 

لهاست انك تعرش ف هذه الجزیر ۶ ملد مق وة 

وقال نیلسون : 

- نعم.. منذ خمس وعشرین سنة.. 

وصحب نیلسون القبطان إلى داخل البیت.. وأدار القبطان 
عینیه فى دهشه.. لقد وجد نفسه کأنه فى مخزن کتب.. الکتب 
تغطی کل الجدران.. وقال : 

]نك ولك کی AES‏ 

وقال نيلسون ساخرا : 

- إنها لا تؤذى ! 

ثم قدم لضيفه كأسا من الويسكىء وهو يتمعن فيه.. إنه 
رجل طويل» ضخم الجثة.. ووجهه أحمر محتقن.. وفوق خديه 
شبكة من العروق الزرقاء الرفيعة.. وملامح وجهه غاصت فى 
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السهل آن تکتشف غیاءه.. غیاءه الشديد.. 

وسأل نیلسون نفسه : تری كيف كان شكل هذا الانسان 
عندما كان شابا ؟! وخیل إليه أن هذا الانسان لم يكن شابا أبدا.. 
دولك فك سمي شتا 

وقال القبطان وقد انتهى من كأس الويسكى فى جرعتين : 

- إنك تملك بيتا جميلا.. 

وقال نيلسون : 

- إن هذا البيت لم يكن موجودا عندما جئت إلى هذه 
ذات ورود حمراء. وتحيط بها شجيرات أطرافها مطرزة بلون 
الذهب» وشجر جوز الهند يحنو فوقها كأنه يحرسها.. ونظرت 
الم زكر عونت اتك ها الجمال لم كمال التبا 
ما.. والحب يترك وراءه فى المكان الذى يعيش فيه. شيئا لا 
يموت.. شيا كرائحة العطر.. شيئا كغلالة من السحر.. 

ولم يتاشر القبطان يكلام نيلسون: وإثما بدا كانما سی :من 
کلامه.. واغتاظ نیلسون من برود ضیفه» وجمودد. وعاد يتمعن 
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قنهر کم قال فى اشر : 

- یخیل إلى آنی عرفتك من قبل ! 

وقال القبطان وهو یجرع الکأس : 

- لا آذکر آنی سبقت لى معرفتك.. إن آخر مرة جئت فیها 
هد الجر رة كانت هک كلاقن اما 

وصاح نیلسون : 

- ثلاشين عاما !! هل عرفت هنا رجلا اسمه رید ! 

وقال القبطان بلا مبالاة : 

- رید !! 

وقال نيلسون : 

هذا كل ما أعرفه عن اسمه.. ولكنى أعرف كل شىء عنه 
رغم أنى لم أره.. كان شابا فى العشرين من عمره.. وكان 
أجمل رجل خلقه الله.. كان جماله يخلع القلب.. طويل.. بشرته 
تیاه بایان وعتنا: ور بایان زره داكت هدو كالسيواد: 
اة کمراوآن کشفیی فتاه حمدلة طول طول مسق 
الخ کات لا رومان وكا فرع مهدا طو یلا امن 
اللون.. وکان بحارا مجنداء ثم هرب من الرکب الذی يعمل فيه 
هام تیا ارهز السوورة + و کات على الا تفه 
لأحد الأهالی. وقف آمامها رید. وهو تائه لا بدری أين يذهب.. 
وفجأة خرجت إليه فتاة جميلة.. جمیلة.. سمراء فى لون 
الغروب. شعرها مجعد طويل ينسدل فوق كتفيها كوشاح من 
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الليل.. وحول وسطها ثوب من ألياف الشجر العطرة.. وعيناها 
تاکن یی ا اقا مق لحمل مخ الکلعات:. 
ونظرت إليه ولم یتکلم.. ولکنه رای فى عینیها الحب.. 

وسكت نیلسون ریثما تنهد ثم استطرد : 

- لقد جمم الحب رید والفتاة من آول نظرة.. حب نقی 
تم لخب الا اهن مه انم وحوام ع نیم الك الحت 
الا تفت الصيوان ال الحدوافة واتاذك إلى ادف ال 
الاق یفن الذتها حك الكلوة کانا طفن انحا ال 
كانت رقيقة طيبة.. وهو.. كانت روحه جميلة كجسده جمالا 
فطريا.. روح رجل الغاب عندما خلقت الدنيا.. وروح الإنسان 
هی أتعب ما يملكه الانسان, ولكنه عندما يحاول أن يروضها 
فكأنه يحاول أن يخرج من الجنة.. وقد عاش ريد فى الجنة لأنه 
لم يحاول أن يروض روحه.. 

اقام ريد م سالی ومن الاش الا اغا على الفتاه 2 
فى العشة التى يملكها.. ثم انتقلا إلى هذا المكان.. هنا أقاما عشة 
صغيرة لم يكن فيها إلا أشياء تافهة من الأدوات النزلية. وكان 
قيثو او ای ای لاشو وه كمي ان قن تا 
ال فى كنوه ای ونان الط وان و 
کان کش ور و تاش اشفا لس ليم قارع إن ره 
متها لوالا آبا تفاسم با شارت 
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اا و الدب مجان تاووق الانيسننا 
سعداء.. ۱ 

إلى أن كان يوم.. وجاء مركب إلى الجزيرة» وفرح ريد لأنه 
يستطيع أن يأخذ من بحارة المركب بعض الدخان نظير بعض 
ثمار جوز الهند والفاكهة.. وملاً قاريه بالثمار وصعد إلى ظهر 
المركب.. ونظر القبطان إلى جسده القوی» وعرض عليه أن 
ينضم إلى بحارة المركب.. وكانت المراكب كلها فى تلك الأيام 
تشکو من قلة البحارة.. ولكن ريد رفض العرض فلم يعترض 
القبطان» ولكنه دعا ريد إلى كأس من الخمر.. ثم كأس أخرى.. 
وثالثة.. و.. وأفرط ريد فى الشرب إلى أن فقد وعيه وأقلع 
المركب» وهو على ظهره.. 

ولم تعد سالى ترى ريد.. 

فقدته.. 

ولكنها عاشت فى انتظاره.. إن الحياة لم يعد لها معنى إلا 
انتظار حبيبها.. إنها تجلس طول النهار تحت شجرة جوز الهند 
تنظر إلى البحر لعله يعود.. وتنسحب فى الليل لتجلس بجوار 
العشة تنظر إلى الجسر لعله يعبره إليها.. وحاول أهلها أن 
يقنعوها بأن تعود لتقيم معهم ولكنها رفضت.. وأصرت على 
الرفض.. إنها تنتظره كل دقيقة من عمرها. 

ولم يعد ريد.. 
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غليه نقابا من الآلم.. وقال القبطان متعجلا : 

- وماذا حدث للفتاة بعد ذلك ؟ 

قال نيلسون وهى يتنهد : 

- بعد ثلاث سنوات» عاشت مع رجل أوربى آخر.. 

وقال القبطان ساخرا : 

- هذا شأن جميع النساء !! 

ی ترسف إلى" انح ات الكالسة انامه فى عط 
فل نک ان مكل هذا الول معي الب هل يم أن 
يكون له قلب يستوعب قصة من قصص الحب.. ورغم ذلك فقد 
شعر نيلسون أنه منساق وراء ذكرياته.. واستطرد بقية 
القصة.. قصته هو.. 

لقن تاه إلى الخد رة هر ناء كان الأطداء: قد احتمهوا غ 
أنه سيموت بعد عام واحد.. وقد جاء إلى الجزيرة ليقضى هذا 
العام فى هدوء.. ورأی العشة التى تقيم فيها سالى» فانخلع 
قله لفان اة ولبات م سبع اله :فة الى 


وريد.. فتأثر بها إلى حد أن أصبح يعيش فيها.. ثم رأى سالى 
نفسها فاحبها.. أحب جمالها الفطری.. إنه جمال فارغ ليس فيه 
شىء.. ليس فيه عقل متمدن.. ورغم ذلك فهو جمال أخاذء كأنه 
جمال الله.. جمال الشسجر والورود. جمال الإنسانية كلها.. 
وتقدم إلى سالى يعرض عليها أن تعيش معه. ولكنها رفضت.. 
وكانت صحته قد بدأت تتحسن, ومع تحسنها بدأ يسترد 
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كل حيويته.. وكل رجولته.. وأصبحت سالی بالنسبة له شيئا 
و ذختا له ستطیع انبعش قوف رشط هلها ا 
ولکنها رفضت.. انها لا تزال تنتظر رید.. ولکن السنوات تمر 
وريد لا یعود. وأهلها یلحون علیها أن تقبل عرض نیلسون.. 
وزاد نیلسون فى عرضه.. انه سیتزوجها ! 

وتحت الضغط. والالحاح» والسآم» قبلت سالی أن تتزوچه.. 
وهدم العشة التی كانت تقیم فيها مع رید. وآقام مکانها هذا 
السیت اورت ونع يما اعتطتته له الى في الایام الاولی:. 
ولکنه آفاق إلى أن روحها ليست معه.. إن روحها لا تزال مع 
رید.. انه واثق من أن ريد لو ظهر فى أية لحظة فسيأخذها 


منه.. ستذهب إليه قبل أن يشير لها بأصبعه.. وبدأ یجن.. إن 
سالی تعطیه, ولكنها تعطيه فى برود.. مجرد طاعة.. وحاول أن 
و ولکنه تفت ی یلاله ان لیب للها 
ليم وهاون ا مها ولكنيا لم كم کم ا لان از 
جسدها فى البيت لكن روحها هائمة فى المحيط تبحث عن ريد.. 
ولا تزال تلقى عينيها على الجسر لعلها ترى ريد يعود إليها.. 
وبدأ يحس أن حبه لسالى هو سجن ضيق یکتم أنفاسه ولا 
يستطيع أن يفر منه.. وأخيرا يئس من الفرار.. ومرت السنون 
والنار فى قلبه يأكل بعضها بعضا حتى انطفأت.. لم يعد يحب.. 
ولم یعد یکره.. وسالی لا تزال فی البیت» وکل ما يريطة بها هو 
العادة.. عادة وجودها بجانبه.. إنه يقرأ كثيراء ويعزف على 
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البيانو الذى أرسل فى شرائه.. 

واستطرق لفون فى د گرا كم قال : 

- أعتقد أن من فضل الله على ريد وسالى أنهما افترقا وهما 
ف او الد اف فا کتشیر اب ولكيه غلاب جل 
والعذاب الذی یتخلف بعد موت الحبء هو عذاب ليس فيه 
حمالم اذه عتاب افر 

وفجاة رفع نیلسون رأسه» وكأنه خطر له خاطر غریپ.. 
ونظر إلى ضيفه بعینین ضیقتین. وخیل إليه أنه يرى آمامه 
شابا جمیلا. کأنه أحد آلهة الرومان.. ثم قال فى صوت آجش : 

> ان لغ تقل لى اممك 

وقال القبطان وهو یضحك. وکتل الشحم تهتز فوق صدره: 

- منذ ثلائین عاما. کانوا یسموننی فى هذه الجزيرة رید !! 

واتسعت عینا نیلسون.. 

ودخلت امرأة من الوطنیین.. عجوز.. تبدو آکبر من سنها.. 
وافالی القرية بودن یله الكو سره اء وها بتكن 
واتجهت إلى نيلسون وحادثته فى بعض الشئون المنزليةء ثم 
التفتت إلى الضيف لفتة سريعة» وخرجت دون أن يبدو عليها 
الاهتمام.. 

وقام الضتتف نانفا وقال ناسون 

> رجو ان حتف الارن العام نا 

قال القبطان فى هدوء دون أن يبدى عليه تأثر : 
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- آسف ورائى أشغال.. 


وخرج.. 
وجاءت سالى تسأل زوجها : 
-- من هذا ؟ 


قال نيلسون وهو يخفى عينيه : 
- إنه قيطان أحد المراكب التى رست على الشاطىء أمس.. 
كنا نتحدث فى بعض الأعمال. 


8 السعادة لیس لها تاريخ 8 ۱۳۵ « 


الأعمال الكاملة للكاتب إحسان عبد القدوس 


التجربة الأولى 


لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص 
حتى لا يطير الدخان 

زوجات ضائعات 

الرصاصة لا تزال فى جيبى 
البحث عن ثورة 

ومضت أيام اللؤلق 

فى وادى الغلاية 

خواطر سياسية 

بعيدا عن الأرض 

علبة من صفيح 

الطريق المسدود 

زوجة أحمد 

لا لیس جسدك 

لا شی» يهم 

لا تطفیء الشمس ج.۱ 

لا تطفىء الشمس ج.۲ 

فى بیتنا رجل 

النظارة السوداء 

صانع الحب 

باثع الحب 

أين عمری 

بثر الحرمان 

الخیط الرفیم 

عقلی وقلبی 

على مقهى فى الشارع السیاسی 
السعادة ليس لها تاريخ 

حالة الدكتور حسن 

لم يكن أبدا لها 


لا تتركونى هنا وحدى 
اللون الآخر 

يا عزيزى كلنا لصوص 
البتات والكبيك 

لا أنام 

أنا حرة 

شىء فى صدرى 

أنف وثلاث عيون ج.۱ 

أنف وثلاث عيون .۲ 

لن أعيش فى جلباب أبى 
سيدة فى خدمتك 

الخضاء نهن اشتان اه 
دمى ودموعى وايتسامتى 
الحياة فوق الضباب 
وعاشت بين أصابعه 
وغابت الشمس ولم يظهر القمر 
كانت صعبة ومغرورة 

فوق الحلال والحرام 

وكر الوطاويط 

لمن أترك كل هذا 

ونسيت أنى امرأة 

بنت السلطان 

وتاهت بعد العمر الطويل 
الهزيمة كان اسمها فاطمة 
الراقصة والسياسى 

الحب فى رحاب الله 
الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الأبيض 
رائحة الورد وأنوف لا تشم 
أيام شبابي 

تقوب فى الثوب الأبيض 
تاريخ أك اللصوض 


